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مقدمة المنرجم 


بين يدي القاريء العربي ترجمة لعدد من رسائل الكولونيل ني ٠‏ ني ٠‏ لورمس 
انتخت من بين حوالي ستمائة رسالة كتبها لورنس بين سنة 1105 و 1116 
قام بجمع هذه الرسائل وحققها وآعدها للنشر ديفد غارنت(*) ٠‏ 


نشرت هذه الرسائل التي انتخبها محرر الكتاب من بين مجموعة الرسائل 
لني كتبها لورنس في حياته بعد أن جمعها من عائلة لورنس وأصدقائه ورتبها 
ند زمني حسب تواريخ كتابتها ٠.‏ كما قام غارنت بالتعليق على بعض من 
هذه الرسائل وقد وضعت تعليقاته داخل [ أقواس مربعة ] لتمييز كلام المعلق 
عن نصوص الرسائل ٠‏ 

ومن بين مجموع الرسائل المنشورة في الكتاب المذكور قمت باأتتخاب 
ما يتعلق منها بتاريخ المنطقة العربية خلال الحرب العالمية الاولى والفترة التي 
تلنها .٠‏ وهي الفترة التاريخية التي شهدت تفاح العرب في سبيل استقلال 
بلادهم . حاولت في هذه الترجمة ان أكون على أقصى ما استطيعه من الامانة 
العلمية لكي تولد الترجمة العربية وهي تعكس بصدق روح الكاتب ووجهة نظره 
في أمور المنطقة ومايراه ملائما لمصلحتها حسب وجهة نظره الشخصية والتي قد 
لا تنلاءم مع وجهة نظر ابناء الوطن العربي في تلك المرحلة التاريخية أو المراحل 
التي تلتها . والله من وراء القصد 


المترجحم 


مقدمة محرر الكناب 


بقى لورنس لبضعة أسابيع في ف اتكلترا قبل نشوبه الخترب + وق بوسالة 
له تارمنها 18/ة/ ١914‏ كاق ضتعو من لال لعدم وجود. ما بعمله غير أنه ا 
الحقيقة كان مشغولا تماما فقد دو"ن ملاحظة على مسودة كتاب ليدل هارت 
( لورنس ف بلاد العرب ) كتب فيها : ب 

« لم تكن نركيا قد دخلت الحرب إلا أنها كانت غير راضية عن عليه 
المسح في سيناء لشعورها بأنها كانت لعبة عسكربة ٠‏ وقد ألح كيشتر على 
ضندوق الاستكشاف الفلسطينى لأن بصدر تقريره بسرعة عن استكتافاتا 
الآثارية وصدرت التعليمات إلي” والى وولي لأنجاز التقرير بسرعة ؛ وعندما 
اتتهينا من الكتاب + كتبنا نحن الاثنين الى ني وكومب نستشيره فيه الحصول على 
عمل ف اليش ٠‏ إلا آل ذلك كان ميمب المثال. ه وقسام ني وكوهي. بآخبار 
كوكس » من دائرة الأستخبا رلته ؛ عن طلبعا وشح البيبينا أي نقاقمة الانتظار »* 
لم بطق وولي صبرا فقبل رتبة عسكرية في سلاح المدفعية * 

أما أنا فقد طلست من هوغارث » الذي كان ذا نفوذ ى في الجمعية الجغرافيه 
اللذية »لآق يسرع بتديير تنيء ما رشاتي فاستطاع اق يجيد الي وطيقة نع عيدائن + 
وكان هيدلي بالطبع يقوم بوضع خارطة لسيناء وهو على علم بي وقد بقى معه 
معاون واحد فقط وهو الكابتن وولتر نوجنت الذي كان سيتركة االن فرائسا 
بعد اسبوع ء أسرع نوجنت بتعليمي ما ينبغي علي" عمله بشأن واجباتي في 
القسنم الجغرافي للأركان العامة » وهكذا بقينا أنا وهيدلي لوحدنا في اللكتب»* 
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وف شهر كانون الثاني /ديسسسبر أستبدلت وظيفته في قسم الخرانط 
بوليفه ضابط خرائط في قسم الاستخبارات الجديد في مصمر والذي كان 
يضم مجموعة من الرجال اللامعين ٠‏ كان لورنس أكثرهم أصالة واندفاعا . 
رغم كونه أصغر هم ؛ واستطاع ان يوثر فيمم جميعا الى درجة كبيرة 
كان روؤّساؤه لا ينظرون اليه بعين الارتياح وهم برونه ضابطا صغيرا ليل 
الاهتمام ببلبسه وهو يغدو وبروح بين القاهرة وبولاق على دراجته البخارية. 

غير أنه كان بخطط لاستراتيجية في الشرق الاوسط نتم بسوجبها تحرير 
سوريا من الاتراك وتوريط اتكلترا في خلاف حاد مع حليفتها الرئيسة فرتاء 
إن رسائله التيكان يعرض فيها خططه لاحتلال الاسكندرونة وجعلها قاعدة 
بحرية بربطانية قد توحي بالأعتقاد بآن بريطائيا وفرنسا على حافة حرب ييتهماء 
فعد قلائبة اأشهر من سيراه الى التاهييرة كثاق لورفسن يضعرم له -.. 
هوه بأجنياح سوريا عن طريق الحجاز بأسم الشريف نستطيع الاندفاع نحو 
دمشق فنقطع على الفرنسيين أي أمل في سوريا ٠ » ٠‏ 

كان هناك تقصير في إدراكه لواقع العلاقة الأتكلوفرنسية حيث ل 
يستطيع أن ,نتصور أن المصالح الصغيرة تتراجع أمام المصالح الكبيرة والاكثر 
بقاءت ٠‏ إضافة الى أن التشابه والتطابق الحضاري خليق بأن يقو”ي العلاقة بين 
انكلترا وفرنسا لوقت طويل بتجاوز المشاكل التي تفرزها الحرب ٠‏ 

كان هذا الادراك الخاطىء لطبيعة العلاقة المستضلية بين فرنسا واتكلترا 
انج عيين أأق إمراك اوراس 1 نفل كزين قبره مى الاشكيد اايذاك. » أن 
روسيا هي الحليف الاقوى لفرنسا ٠‏ لقد كان يجهل قوة الحركة الثورية في 
روسيا ولم يكن يعلم أن روسيا » شأنها شأن حيوانات الديناصور القدبية : 
تضعف كلما كبر حجنها إلا أنها نستعيد قونها كلما فقدت بعضا من أرضها ٠‏ 
كان يفترض أن الحرب ستنتهي بظهور امبراطورية روسية كبرى وقد وضعت 


3 


.بدها على القسطنطينية الى الأبد وبلدان بحر البلطيق تحت تفوذها واتنتاج 
البحر المتوسط أمامها ٠‏ 

قدا ما سبطرت روسنا على الدردقيل واصبحت سورنا ف قيقنة قرقننا 
«فستكون خطوط مواصلات الامبراطورية البريطانية تحت رحمة الجميع ٠‏ 
بيد أن في الوقت الذي أنست فيه جنرالات روسيا بمعاونة لينين وتروتسكي أن 
هذا اتتصور مجرد حلم فارغ » كان لورنس منهمكا في قضية حرية العرب وثي 
تصوراته عن مستقبل الامبراطورية البريطانبة كاتحاد لوعي بين دول حرة 
ان اأثرام تنتى. + كن مورقدة معايها للق فين لأهد كاق ب بن ستقوية عريية 
خالصة في دمشق »؛ مثلما كان معارضا لحكومة الهند لأنه كان يريد حكومة 
عربية خالصة في العراق ٠‏ 

نسجل بقية سنوات الحرب كيف قام لورنس بتنفيد الخطة التي وضعها 
ف ربيع ١4١6‏ والوصول بها الى نهابتها الموفقة ٠‏ كان لورنس في القاهرة 
منفمسا في استحضارات هائلة لأكثر الحملات العسكرية فشلا7 وهى معركة 
غاليبو لي الخرقاء عديمة الفائدة ومعارك غزة والدفاع عن منطقة القناة والحمله 
العسكرية في العراق حيث ضاعت أرواح الآلاف من الاتكليز بدعوى الحاجة 


١] 
٠ والفرورة‎ 


كان العنرالاق الله لون عن عه الغوارت تون بالتقفوذ تحت 
أبديهم جيوش هائلة » ولم يطلب لورنس أكثر من أن تطلق له الحرية في الكلام 
لكي بجعل الشخصيات البارزة من الانكليز والعرب يقنعون بأفكاره ٠‏ نجح 
لورنس ف مسعاه أن جعل من نفسه شخصا مرفوضا من هيئة الأركان وأن 
يلتحق بالدائرة العربية التى تشكلت حديثا ٠‏ وهناك وجد لورنس نفسه وسط 
«جموعة من الاشخاص الاذكياء واللامغين ٠‏ وتميذت المرحلة المهمة بتأسيس 
واصدار نشرة سربة دورية اسمها ( النشرة العربية صنهلاناظ طخ ءط2) 
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حسبت لجعل وزارة الخارحية والقيادات العليا ف الهقك. وورتصسر و«والعبو ذال 
والعراق على اطلاع تام بالتطورات التي نجري في أرض العرب ٠‏ كان لورنس, 
مس.ؤلا عن الاعداد الاولى من هذه النشرة ؛ وحتى بعد أن استلم كورنو الس, 
هذه المممة عنه بقي هو أكثر المساهمين فيها إثارة ٠‏ 

أستطاع لورنس أن ,نكسب لنفسه حرية العمل بفضل الدائرة العربية. 
والنشرة العرسة ومبادراته الشخصية وبذلك تمكن من إقناع الآخرين بأفكاره. 
ومن الحصول على شحنات كبيرة من الأسلحة وأموال كثيرة » وعلى عدد من. 
الأشخاص الكفوئين في أمور التنظيم وَقََادَة السبارات»: واستسيال الرشاشات». 
كتب لور نس ف مقدمة كتابه الشهير « أعمدة الحكمة السيعة » يقول .٠..«‏ ان. 
جميع ممتلكات الامبراطورية لا تساوي عندي حياة صبي انكليزي يقتل من, 
أجلها +*» » وبكاد هذا الادعاء المتفاخر أن يكون صحيحا ٠‏ فقد حاز على 
اتتصاراته دون أن بعرض للخطر سوى القليل من الافراد الاتكليز » وحاز عليها. 
ليس من أجل أن يضيف المزيد من المقاطعات الى أمبراطوريتنا بل ليساعد. 
العرب الذين عاش بينهم وأحبهم على ان يكونوا أحرارا وأن بعاد بناء الحضارة. 
العربية ٠‏ 


آب الى المسز ريدر 


أبلول/ سبتمئر 194314 " بولستيد رود 
أ وكسفورة 

عزيزني المسز ريدر 
قبل خسس دقائق وصلني منك مسدسان"' ؛ ولما كان البريد سيدهب بعد قليل 
لذلك سا كتب لك شعة سطور لأخرك بذلك ٠‏ إن المسدسين كما أردتهنا 
تماما وان كرمك ف إرسال أثنين منهما لأمر عظيم ٠‏ 

بعمل فرانك برتبة ملازم في الفوج الثالث كتيبة غلوستر وهو الآن يتدرت. 
وتجواله » لأن ا لين ف مصر يدعون أنهم بحاجة لي غير أن الوقت لم بس 
بعد : كما أن وزارة الحرب لا تقلنى إلا اذا تمكنت الدوائر العسكرية في مصر 
أن تستغني عني ٠‏ 

نتابنى خوف شديد من أن الاتراك لا بنوون الدخول في الحرب ٠‏ فقد 
بكون من الخير أن نصغر من حجمهم لنجعلهم مجرد آسيا الصغرى ٠‏ والآمر 
كله بعتمد على ما اذا كان أنور سيطلق لنفسه العنان مرة آخرى ٠‏ إنه الآن 
مصات بشسمم ف الدم وبقبع تتا ِ قصم ه +٠‏ سبدو من الممتع مشاهدة 
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اميار الأمتيازات االتركسة ه ٠‏ سنتركها اتتمتع بالحقوق المالية به والاقتصادية فى 
لممتلكات الاجنسية ٠‏ يعني أن نبقى قادرة على فرض الضراس. على الاراضى 

لوي ام الا آنا ملتعاف .على حرم وإقدسية 

المراكز الدينية الاجنبية ٠‏ وسينتهى عمل دوائر البريد البريطانية ؛ حيث أنها لم 

تعتق أية أرباح خلال سنوات ٠‏ ,كما أن الاجانب سيسمح لهم بحرية السثر 
دون الحاجه الى اوراق رسسة ٠‏ 


واذا ما رفضت تركيا هبيه المقترحات فاق بريطائيا لن "مسكل ف رب 
مغها ٠‏ إلا أن اليونان ورومائيا قد يكون لهما شأن آخر بعد أن وعدتا بلغارنا 
بنصيبها من العنيمة مقايل مساعدتها الكريمة ٠‏ كما أننا بطبيعة الحال ستحد 
ميررا لمجانهة تركيا دفاعا عن النفس اذا ما قامت بالهجوم علينا في مصر أو 


الخليج 5 
؟© الى المسز فوئتانا 
5 ا الور سصسر ١٠51١5‏ أع أو ؛ 


وزارة الحرب ٠‏ واتيول 
عزيزتي المسز فو نتانا 
لا أري إن كانت لذديك آية أخنار عن المستر فوتتانا ؟ سبعت فقط أله قد وضل 
صر ولاأشييء قي ذلك » القذ .حيل مغه الى حلب بز كان مقسنا من كبن 
عي وسجاد مستحقا بذلك شكرنا الابدي ٠‏ نرى ماذا خل بالقنصلية ٠‏ 
سا اميل + علد ا ملم تعثروا على الاسلحة كما بكرف » او يمسي 
أو كت بر أن بجعل أصحابنا يقضون خدمتهم العسكربة ف حراسة الموقع . 
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وآنساءل فيما اذا كان قد تمكن من انجاز ذلك قبل مغادرته ؛ وآمل أن يتمكن 
رجالنا من أخراج كل ثيء من الدار قبل أن يستبيحها الاتراك ٠‏ إنه ليحزنتي 
أن يشمكن أي تركي من أن يصيبني بمسدسي الخاص ٠‏ ولكنى على كل حال 
قد طلبت من الحاج وحيد وداحوم أن يهثما بهذا الامر » فهما يستطيعان معا 
ب حيلتهما أن انا داخل القرية ٠‏ 

5-7 ا ا 
.بوم الثلاثاء عن طريق البر ٠‏ لقد مضى علي شهران هنا أشرف على رسم خرائط 
سلامي الى بيت » وأخبربني يرقبا اذا كان بيت مايزال يكرهني + وكذلكء 
داندينى2"7 ء وبالمنامسة ماذا ترى قد حل” به ؟ 


لورنس 


الى دي٠‏ جى٠‏ هوغارت 
الاثنين ٠١‏ كانون الاول / ديسمبر ١914‏ مكتب الاستخبارات 
وصلنا أنا ونيوكومب هنا .بوم الثلاثاء الماضي بينما وصل وولي مع أوبري 
هعريرت وآخر أسبه لويد يوم الجمعة . لم يكن هنا على ما يبدو قسم 
للامستخمارات ك وككر ا 1 ب" دونه حتى 
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1 يوم الذي وصلنا فيه هناك » لذلك تخلوا عن فكرتهم في التخلص منا بواسطة 
تكليفنا بأمور الطيران » وكلفونا بدلا” عن ذلك بجمع المعلومات ٠‏ وليس هذا 
بالأمر السهل غير أن بيننا عن اليجاليع لى بعري لالت باقر موقيل 
أن هذا العمل:سيكون ممتما للغاية + بيبذو أن وولي كان بالفمل راغا في العمل, 

كيش يسورة تلك وان سيلا ذا زتى عليه بالل التاريق »بيهر لانو 
الافضل في الواقع ٠‏ 

لدي شك في أن الامور يمكن ان تجري بأسرع مما تصورت + من الافضل 
بالنسبة لكريس أن ينشر ذلك الكتاب في ( كانون الثاني # شباط / ناير # 
فبراير ) ان استطاع » أو ان أستطعت أنت ٠‏ أرجو أن لا يكون الامر سيئاً الى. 
ذلك الحد لأن مسودة الكتاب كانت بالتأكيد كأسوأ ما تكون ٠‏ من المحتمل 
أن تحول الاهتمام نحو الشمال بصورة شدبدة في أي وقت ؛ لا بل انه قد 
تحول فعلاء قدر تعلق الامر بنا ٠‏ 


غير أن نشاطنا في الاستخارات تتميز بالتفوق » أتصور ان هناك نوعا من 
بعرو ووب سورت ا لوي ا وو 


الاخاي والبشائع ا 50 كلية اللروتستانت نبعث الى واشنطن 

ببرقيات تشكو فيها من ذلك؛ وباله من مكان يستغاث بهء يحتمل أننا سنكور 
وهكذا هى طبيعة الرقباء » كما اعتقد ٠‏ هنالك في المكتب شخص ددعى. 

٠ حدا‎ 

غيل غربي ايداع لاض الكلاب. واإماك ف غلك + ٠‏ لكن أرجوا أن 

تقنعه بأن ١‏ بضع ألوانا على الخارطة أو شيئا من ذلك ٠‏ أرجوك أن لا تضم 
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5 علي الكتاب وعلى دارسشر أن لوقع على الخارطهة + والضبحتان. بقدناة 
أن تستسجل الامر +. كانبت عله البرقيات الكامضة فق: بداية الحرب ناللقة 


اليونانية وليس فيها ما يستحق الاهتمام ٠‏ 


لورنس 


5ب الى دي ٠‏ جي٠‏ هوغارث 

م١‏ آذار /مارس واوا فتداقد غرائد. كو تتتحتال 

8 3 ش القاهرة 
سوف لن تخضع هذه الرسالة للرقيب لذلك سوف أطلق لنفي العنان ٠‏ 
لن يستطيع الاتراك من النهوض » فليس لديهم سوى ... ٠ه‏ جندي من 
القمعات الساخطة في سورياء (و..... ف الدردنيل و٠.ء‏ ..؟ قي 
القتنقاس و ٠...‏ ١ه‏ ثي العراق ) » وإن البلد كله مستاء منهم غاية الاستياء ٠‏ 
لقد ألحق بن سعود هزيمة منكرة بابن رشيد 1 ومات شيكسبير لسوء الحظ 
في المعركة ) ؛ وإن الادريسبي ف حالة حرب مع الاتراك في العسير » كما أن 
الشريف قد أعلن عن نفسه تقريبا » فلحأ والى الحجاز مع موظفيه الى دمشق ٠‏ 
لقد أرسلنا قطعات من منطقة القتال الى البصرة كتعزيزات لقطعاتنا ( فيبدو أن 
القطعات الهندية هناك قليلة التماسك ) » وستذهب القطعات الاسترالية 
والنيوزيلندية وبعض الهنود الى الدردنيل للالتحاق بالفر نسيين وجيش 

هاملتون هناك ٠.‏ سيبقى لدينا هنا في مصر نحو من ٠ ٠٠٠‏ جندي ٠‏ 
أن الفرنسيين مضّرين على سوريا التي سنتنازل لهسم عنها وسيبقى 
موضوع الاسكندرونة التى هي المفتاح لجميع المنطقة كما تعلم ٠‏ انها ستكؤن 
رأس السكة لخط بغداد ولذلك فهى المنفذ الطنيعى لشمال سوريا وشمال 
وادى الرافدين » إنها الطريق السهل الوسيد من معلاقة سبائسيا وكسيا المسترئ 
ل 


الى آسيا وغيرها ٠٠٠‏ كسا أنها مرفآ بديع للغابة ٠‏ ونفضل رأس خنزير الى 
الجنوب بسكن أن يصبح المرفا حصينا تماما ٠‏ إنها منقطعة طبيعيا عن سوريا : 
فلا هى سوريا ولا هي آسيا الصغرى ٠‏ فاذا ما وقمت بأبدى الغرنسين 
فسنكون صالحة كقاعدة أمينة لغارات بحربة ضذ مصر » ولا تنس أن وجورم 
فرنسا في سوريا » وبفرض التجنيد الاجباري هناك ستتمكن من زج ٠١٠١ ٠٠٠‏ 
جندي نحو منطقة القتال خلال ؟١‏ ,بوما من إعلان الحرب ٠‏ وليست صحراء 
سيناء بالعقبة الكبيرة في موسم الربيع ٠‏ أو في أي وقت آخر إذا ما تم بناء خط 
السكة الحدبد ( الذي لابد من بنائه ) ٠‏ إن الاسكندرونة هى المكان الوحيد 
الذي يمكن أن يصلح كقاعدة لأسطول بحري للهاجمة مص بسبب عدم وجود 
ميناء اتكليزي بسكن أن يستعمل لفرض حصار بحري عليها » فأن اسطبول 
وسمرنه تغلقها الجزر » بينما لا بوجد قنالة الاسكندرونة سوى قبرص والتى 
تحيطها مياه عميقة لا تصلح لأنشاء مرف بعري كبير ٠‏ أما اذا أستولت روسيا 
على الاسكندزونة فستكون هذه نهاتنا في الشرق الادنى ٠‏ وف كل الاحوال 
يحتمل أن يكون الفرنسيون نحت تأثير الرؤس فى الحرب التالية ٠‏ لذلك 
أعتقد أن من الضروري للغابة أن نحتفظ بالاسكندرونة » ولن تكون بحاجة 
الى الاحتفاظ بأي مكان آخر » لا في سوربا ولا في آسيا الصغرى» ان المندوب 
السامى يريد هذا الرأي بقوة وكذلك الجنرال ماكسويل ٠‏ 

لقد ألم" علينا اللورد كيشنر بهذا الشأن ٠‏ فأن ونستون يبدو غير متأكد 
منه وهناك شخص آخر ‏ ليس هو غري ف وزارة الخارجية ؛ ربما ياركر » 
بقف في وجه هذه الفكرة كليا أعتقد أن بأمكانك أن تحرك الموضوع ٠‏ 

ان كيشنر يقف وراءك ف جميع الاحوال ٠‏ فهل بامكانك أن تجد من 
يوحي الى ونستون أن هناك نبعامن البترول على الشاطيء ( وهو ما نصح به 
المهندسون كثيرا إلا أن الاتراك رفضوا منح الامتياز ) ومخزونا هائلا من 
الحديد قرب دورتيول على عشرة أميال الى الشمال ؟ وفحما كذلك ؟ واذكر 
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ايضا أن الاسكندرونة قاعدة بحرية طبيعية ممتازة ( والتى نحن في غنى عنها إلا 
أثنا لا نستطيع أن. نترك غير نا ياخذها دوق إلحاق الأضرار ينا ) + 
ان "واتستتون اذا ما أستقر على أمر فهو نائله لا محالة. : كما أتضور » 
وخاصة بمساعدة كيشنر ٠‏ ثم أذهب الى وزارة الخارجية ان أمكن ؛ وبين 32 
أن خرنسا قد ملحت الاسكندرية الى اللالمسان بموجب أتفاقية دعذدام 
واتفقت معهم على آنها ليست من سوريا ٠‏ واقسم لهم آنها ليست جزءاً من 
سوربيا # وآنت نعلم أن المنطقة تتكلم التركية » وقل كذلك لوزارة الخارجية 
( وليس لباركر الذي سوف أزهق روحه بوما ما ) 
ان و ا # الي الألسي # عيمس بأسلات ادا أن يرأهن 9 
و واي اموي اراب اهب 
ضاق القدسى » ل حليكه واقرك هذا الأ كنا هن + ٠‏ 
أن احتلانا للاسكندرونة دعشسرة آللاف من الحنود سيحعلنا أكوباء 
تفي كن من قطع ما بلي : 
١‏ طريق المواصلات بين آسيا الصغرى وسوربيا ٠‏ 
؟- طريق المواصلات بين آسيا الصغرى وبغداد.حيث أنوقع أن تكون القوات 
البر بيطا نيه 8 موقف صعب قريبا ٠‏ 
وا 
ل جليتا حسي قسوري أن قيقع فضة لوكا الثابنا خيرت لسشيول؟ 
فستكون أقوى بكثير عسكريا ٠‏ وأقل من ذلك سياسيا ٠‏ 


الى دي٠‏ جي٠‏ هوغارث 
نذا ار /مارس الوا بورت سعيد 


وعيذي - آخرى لم يرها الرقيب ٠٠‏ لقد أرسلت لك في الاسبوع 
الماضى فيضا من المعلومات عن الاسكندرونة فأرجوك أن تحاول وضعها موضع 
التنفيذ لأنني أعتقد أن تلك هي فرصتنا الوحيدة لمواجهة سوريا تحت حكم 
الفرانسين + أرديو أن تقبرق رسالتى, وإاشحة لقي رسيا على عجل بحيث 
لي يتين لي الوقت اللتفكير فيها مرة أتقرئ ٠‏ 2 

ان هذا الأسبوع شيء مختلف تماما ٠‏ أنت تعلم أن حكومة الهند كانت 
تسيطر على المنطقة العربية ٠‏ وكم أساءت إدارتها لأن لم يكن بينهم من له أطلاع 
على سوريا أو تركيا » وكانوا يهتمون بالخليج فقط وبالمحافظة على الهدوء في 
المنطقة الداخلية من عدن ٠‏ لذلك دخلوا في مشاكل معقدة مع إمام اليمن وهو 
عدو مسموم ف أحسن حالاته ٠‏ 


ثم نشبت هذه الحرب ؛ وعادت حكومة الهند تمارس لعبتها القديية في 
موازنة التوى الصغيرة هناك ٠‏ وأنا أريد أن أجمع شملهم جميعا وأجتاح 
سوربا عن طريق الحجاز بأسم الشريف ٠‏ وأنت تعلم كم هي كبيرة سمعته في 
سوريا ولا يمكن أن يتم هذا إلا من قبل الادريسي لذلك استطعنا تدبير تحالف 
بدبع وأعطيناه كل ما أراد ؛ ثم رفضت حكومة الهنتد ان نوقع الاتفاق ٠‏ لذلك 
صببنا على رأسهم اللعنات وأتصور أثني سأذهب مع نيوكومب الى كوتفيدا 
كمستشارين له ٠‏ فاذا كان الادرسي جيدا كما نرجوا ان يكون فسنتمكن من 
الألذناع تسو ملق واقمرم فرلسا من الى أ لبا بي سنو دي » آنه ليا بيرت 
دل وتنستحق أن نجرب أل للعبها ٠‏ 


ل 
لملا 


ان حكومة الهند لا فكرة لديها عما نحن بصدده ٠‏ فلو أستطعنا أن نصل 
الى العسير فسوف تنمكن من اتمام بقية الامر أو أن نحاول أن تنمه ٠‏ لذلك 
اذا ما كتبت لك وآخبرتك آنني راحل فستعلم الى أين ٠‏ ألا بعجبك أن تكون 
مشتركا في الموضوع ؟ ولو أنني لا أستطيع ضمان فرصتي مرة أخرى ٠‏ ليت 
حكومة الهند تطلق لنا الحرية بالذهاب ٠‏ ألن يصاب الفرنسيون بالغضب فيما 
لو نجحنا ؟ 

ارجو ان تتكلم عن هذا الامر الآن ٠‏ 


لورنس 
5 الى دي٠‏ جي٠‏ هوغارث 


1/4 دائرة الاستخارات العسكرية 


أعتقد أن لن بكون هناك أي مشروع جيد في أي وقت من الاوقات » وأقل 
ما هناك أن كل شيء يغلي ويضطرب ويقال لنا أن نتهياً لنبداً يوم الخميس من 
الاسبوع القادم ٠‏ ثم لن نتحقق ذلك الخميس ٠‏ وآخيرا ظهرت الى الوجود 
قوات حملة البحر المتوسط7؟» وهي سيئة التجهيز والتهيؤق ولا علم لها بالمكان 
الذي ستذهب اليه أو بما ستواجهه هناك أو بما ستفعله ٠‏ لذلك أخذتنا الشفقة 
بها ووافقنا على ان تكون لها قاعدة للاستخبارات ومصدرا للخرائط فعليئا إذذ 
أن نبقى هنا حتى نهاية الحملة ٠‏ فذهب مع القوات كل من لويد وهريرت 
لمساعدتها بينما بقينا أنا ونيوكومب في موقعنا ٠‏ أما وولي فهو في بور سعيد 
لتديير الاسطول الفرنسي ٠‏ فالوضع كثيب اذا » غير اثني بطبيعة الحال ينقصني 
الندرب كضابط ميدان » ولا أدري ان كنت أرغب الذهاب الى القسطنطينية 
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لقتال هناك ٠‏ ان ذلك قد يكون تدبيرا سيئًا حسبما اعتقد ٠‏ أنْ المكَانَ الوحد 
الذي يستحق الزيارة هي الاسكندرونة ٠‏ إلا أنهم جميعا خائفون من الذهان 
هناك خشية أن يجرحوا شعور حلفائنا ٠‏ 

لا تزال منطقة القتال صامدة ونسينا أمرها فاذا كان لتركيا شيء من 
الحكمة فستغير عليها من وقت لآخر لازعاج حاميتها الكبيرة التي تفتقد المرونة 
حيث يمكنك ان تسمع فرقعة مفاصلها قبل أن تحركها بثمائية ساعات ٠‏ لذلك 
نؤن من السهل الاغارة عليهما بالقنابل والانسحاب بسرعة قبل ان يتمكن 
المدافعون عنها من عمل أي شيء ٠‏ 

أن كل شيء يميل الى النوم » والحرارة هذا النهار تبلغ ٠.ة"‏ (نهر نهايت) 
في الغرفة ووشعر الواحد منا بالكسل والملل ٠‏ 

قبل بضعة أيام أشتريت لك ختما وربما سيكون الوحيد الذي سيصلك 
منا هذا العام » وقد تكون تلك فضيلته الوحيدة ٠‏ وقد لا يكون من الممكن 
شراء ذلك في أي مكان آخر سوى القاهرة .٠‏ 

وأبعث الى ليدز قبضة خنحر تعود الى القرون الوسطى » أو قطعة من 
( جهاز الفرس ) تم شراؤها في القدس مؤخرا ٠‏ 

اما المسكينة تركيا فلا تكاد تتماسك ببعضها ان الناس «تحدثون 
بأستمرار عن أتتصاراتها الاخيرة غير أن الحقيقة هي أن الكلمات لا تستطيع 
التعبير عن الاسى نحوها » ان كل أمورها تعاني من الخور وأكاد أعتقد ان من 
الخير أن ينتهى أمرها » ولو أن ذلك لن يكون مناسبا بالنسبة لنا ٠‏ وأرجوا أن 
لا يكون مصير دمشق وطلب 'كمضير القاهرة » فليس حتالة :آم" من سباتيها؟و 
أهلها المزعجين ٠٠‏ وكان علي أن أضع فيهم ثقتي قبل ستة أشهر ٠‏ أما كارجميش 
فهى قرية يسكنها أظف وأنبه الملائكة ٠‏ توقعت أن أجدك بين هيئة الركن فى 
قوات حملة البحر المتوسط » وعلى كل حال فليس بينهم شخص معين سوى 
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أحدهم بدعى ويدز ( وهو ,يجيد التركية ) والعقيد هوكر الذي كان سابقا في. 
أن تحصل لي على بعض الخرائط عن شمال سوريا من مجموعة بتلر'*؟ وقل. 
لورنس 

[ فكر الجنرال طاوزند ف خطة يقنع بها الاتراك الدين يحاصرون قواته. 
في الكوت بفك الحصار عنها مقابل مبلغ من المال ٠‏ وتبنى هذه الخطة أيضا 
اللورد كشنر ونالت قبول الجنرال ليك القائد العام في العراق ٠‏ إلا أن معظم 
الضباط البريطانيين في العراق كانوا معارضين لها لشعورهم بآنها خطةه غير 
أكثر من استسلام حامية الكوت للاتراك ٠‏ أما لورنس فقال عنها أنها خطة غير 

غير ان الكل بعثوا العقيد بيج وأودري هربرت ولورنس لهي القائد 
التركي خليل باشا لمحاولة إقناعه ليعرضوا عليه مبلغ مليون باون أول الامر وان. 
رفض فمليوني باون لكي بخلي سبيل الحامية الانكليزية المحاصرة في الكوتء 

رفض خليل باشا هذا العرض بأحتقار ولجآ بطبيعة الحال الى الاعلان عن. 
قدم تقريرا عن العراق وجِه فيه » على حد تعبير العقيد سترلنك » اتتقادا الى 
نوعية الاحجار المستعملة في الطباعة الحجرية ونظام رسو" السفن على الارصفة 
النهرية وعدم كفاءة الرافعات التى تفرغ حمولات السفن وعدم وجود طريقة 
منظمة ف ادارة خطوط السكك الحديدية والتقص 2 التحهيزات الطمية وعدم. 
إدراك الهيئات الصحية لحاجتهم الحقيقية من المواد الطبية ٠‏ والامر الاشد 
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'خطورة من ذلك أنه وجّه اتتقادا للقيادة العليا وطريقة إدارتها احملة العراق 

وأسرع ضباط الركن في مصر الى تخفيف لهجة التقرير قبل ان يعرضوه 
على السير آرشيبالد موري القائد العام في مصمر ٠‏ لقد كانت زيارة لورنس 
الى العراق واتتقاداته الشديدة بداية لمرحلة العداء الذى حملته له حكومة 
الهند والسلطات العسكرية هناك والذي أستمر حتى نهاية عمله مع الحكومة. 
ولم تتحقق آماله بأشعال نار الثورة بين العرب ضد الاتراك وارساء سس 
التعاون بينهم وبين الجيش البريطاني ٠‏ لقد كان آخر ما يفكر فيه الضباط 
البريطانيون في جيش الهند هو أن يكونوا حلفاء للعرب ٠‏ كما أن ادارة الهند 
كانت تتطلع الى فصل العراق ٠‏ ولم بجد لورنس من نتعاطف معه ف العراق 
سوى المسز جرترودبيل ٠‏ وقد وجله ليدل هارت سنة ١5+‏ أسئلة كثيرة الى 
لورنس من بينها الاسئلة والاجوية التالية :# 


9م د كيف وصلتك التوجيهات عن مهمتك في العراق ؟ 


تمكنت من إيجاد صلات بين الدوق الاكبر نيقولا ( الروسي ) وعدد من 
الضباط العرب المتذمرين ( في الجيش التركي ) في أرضروم ٠‏ وقمت بذلك من 
مخاؤل وؤارة افعرب :وملحقة ١‏ السكري افع .روسيا + لذللك الشفدت وؤارة 
الحرب أن بأمكاني أن أصنع الشيء نفسه فيما نتعلق بالعراق فأبرقت بذلك 
الى كلايتن * 


- متى أصبحت برتية كابائن ؟ 


0-0 


/ا- الى والدته 


أبار /مابو ١9١١‏ 


نحن الآن في البحر » في مكان ما قرب عدن » لذا سأحكي لك بعض. 
ما رأيته في العراق قبل فوات الوقت ٠‏ وعليك أن تغفري لي سوء الخط لان. 
السقينة تهتر بشكل غير عادي ٠‏ أنطلقت الى هناك ف الثاني والعقسرين من 
آذار / مارس كما أخبرتك » على مركب يسمى رويال جورج وهي باخرة كندية. 
مريحة » فوصلنا الكويت دون أن يحدث ما يستحق الذكر ٠‏ وفي الكويت » 
وهي مرفاً ينفتتح واسعا على البحر تحيطه كثبان رملية واطئة ويتسم بالقفر سوى. 
المدينة التي اننظم بناؤها » انتقلنا الى سفينة بريد سريعة ( تسمى أليفاتتا ) ذات 
حمولة 5.٠٠‏ طن ٠‏ أخذتنا هذه السفينة عبر الحاجز الطيني في مدخل شط 
العرب صباعذا الى البصررة تهارة ». كاق استماع التهر مع النسن عنك االعانيق. 
الطيني بارزا بشكل واضح لأن ذلك النهار كان هادثا ٠‏ كان النهر يصب في. 
البحر بسيل رمادي ‏ أخضر ثم نتوقف هذا السيل فحآة عند البحر الذي كان. 
لونه غامق الزرقة ٠‏ كان الحد واضحا بين جهتى الماء بحيث يمكن للمرء أن. 
يضم قدما في كل جهة من الجهتين +٠‏ ولم يكن الخط الفاصل مستقيما حيث 
كانت حركة المد تدفعه من عدة جهات » كما يمكن متابعته لبضعة مئات من, 
الياردات على جانبى السفينة ٠‏ وعمق هذا الحاجز الطينى ثمانية عشر قدما 
عند ارتفاع المد إلا أنه في الحقيقة ليس سوى طبقة من الطين السائل الذي. 
تشقه السفن عند عبورها ٠‏ وسدو منظر رفاس السفينة غريبا وهو يقلب هذه. 
المادة كأنها عجينة من الشوكولاته ٠‏ [ أهملت 49 سطرا ] ٠‏ 
لا أدري بالحقيقة ماذا أقول عن النصرة ذاتها ٠‏ أن ازدحام السفن في. 
النهر هو الدليل على أننا وصلنا » وكذلك وجود عدد قليل من البيوت عند 
ضفة النهر أما المدبنة نفسها فتقع على مسافة ميلين او ثلائة عن شط العرب على. 
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أمتداد نهر فرعي لا نتسع عمقه إلا لقوارب صغيرة ٠‏ الا أن مقرنا العسكري 
بقع عند ضفة شط العرب ثم ان هناك عادة الكثير من الزوارق الصغيرة على 
امتداد الساحل » غير أنه ليس هناك أرصفة او مستودعات أو طرق أو أي شيء 
بدل على أن هناك ميناء » بحيث لا يستطيع المرء أن يحلم بأثنا نحتل هذا المكان 
مند شهور وشهور ٠‏ 

وعندما نزلت البر كان المطر ينهمر وقد خيم الظلام + وكان الضابط الذي 
أصطحبني قد جاء معه بمصباح » فأنزلقنا فوق شيء أشبه بالصابون اللين 
( أو التوفي ) لمسافة ثلاثمائة ياردة ٠‏ ثم تحسن الطريق لأنهم قد وضعوا طبقة 
.من الحجارة فوق الطين فأستطعنا ان ننتصب واجتزنا حدبيقة نحو دار المقر 
العسكري ( ولا أدري كيف تمكن حذائي أن يقاوم قوة الطين الصمني في 
بداب الطريق ) كانت الدار منيعة ضد المطر وهناك وجدت المسز بيل وكامسل 
تومبسن » وهكذا أتنهى الامر بسلام ٠‏ [ اهمال 4# سطرا ] ٠‏ 

لم أبق في البصرة سوى ثلاثة أيام لأن القائد العام وكافة هيئة ركنه كانوا 
في الجبهة ٠‏ وأعطانى ضابط القاعدة شيئا من البسكويت وعشرة أرغفة من 
الخبز وعشر علب من المربى ومثلها من اللحم ووضعو ني على متن سفينة بخارية 
:صغيرة كانت تعمل سابقا كعبارة في ( أيراوادي ) ٠‏ كان قسمها الاسفل مشغولا 
بالمحركات وقسمها العلوي سطحا منبسطا تظلله سقيفة ٠‏ وكان القسم الامامي 
.من السطح مشعولا من قبل حوالي ١٠١‏ جندي محلى » ووراء مدخنة السفينه 
كان هناك فضاء صغير جلس فيه عشرة كنت من بينهم » ولدى كل واحد منا 
عشر علب وغير ذلك ٠‏ وعلى كل جانب من جانبي السفينة البخارية ربطت 
جنيبة ( ععنهط ) حديدية طولها مائة قدم ملئت بالحطب والعلف والاحمال» 
وكان الغرض من ربط الجنيبتين بالسفينة أن تزاد حمولتها أولا ثم ان تعمل 
.على حمابة مجاذيف دواليها اذا ما أقتربت من شاطيء التهر + 


فف 


شرعنا بالحركة بعد الظهر » وسرعان ما بدأ المطر » لذا لجئنا الى الفراش 

ان العرب في هذا البلد أشداء للغاية » أشد وأفقر من الناس في جرابلس» 
إلا أنهم مرحين وكثيري الكلام ٠‏ انهم ّضون حياتهم في الماء ولا يبدو عليهم 
انهم انتبهوا الى ذلك ٠‏ سوف لن أنسى منظر الفيضان الذي غلى أرضا سعتها 
عشرين ميلا تقريبا طولا وعرضا بالقرب من قبر عزرا ( العزير ) حيث فاض 
النهر على ضفتيه الى أبعد من مدى البصر » وفيٍ وسط هذ! الفيضان كان ثلاثة 
رجال بخوض ون الاء الى حد رقبتهم وهم نتلمسوند بأرجلهممع حافة النهر 
بأملون الوصول اليها على هذه الشاكلة لن تكون أقرب اليهم من عشرة آميال 

وعند الجبهة وجدت مقر القيادة بعيش ف باخرة نهرية ذات سقيقة حسته 
خسرنا الكثير من الرجال في بداية محاولتنا أنقاذ الحامية المحاصرة » ثم 
الطقس فأخرج أعدادا هائلة من الذباب © اقتكانت السقيفة تتحول فحأة عند 
مغيب الشمس من اللون الرمادي الى اللون البنى عندما تحط عليها أسراب 
الذباب والبعوض ٠‏ وكان على أفراد الخيالة أن سيروا أحما نا سرعة المشاة 
لكثافة البعوض الذي كان بحجب عنهم الرؤية ٠‏ 

وذهبنا أنا والعقيد بيج وأودري هربرت ( الذي كان معنا في القاهرة ) 
لنواجه القائد العام التركي لنرتب معه ان امكن مسألة اطلاق سراح الاسرى 
ومشينا نصف مسافة الخمسمائة بارة التى كانت تفصل بين خطوطنا الامامية 


زف 


وخنادق الانراك ٠‏ حضر عدد من الضساط الانراك لمقابلتنا فبينا لهم هنا الريك ب* 
كانوا على ما بظهر قد أصابهم التعب من اطلاق النار لذلك أبقونا جالسين هناك 
مع وايتنا البيضساء كيدفة مؤقنة بيدا بسقوا بالخير الى ليل 4 عند السمر 
عصبوا عيوننا وساروا بنا عبر خطوطهم مسافة حوالي عشرة أميال الى الغرب 
( حتى مسافة أربعة أميال عن الكوت ) حيث مقر قيادة خليل باشا ٠‏ وهو ابن 
أخ لأنور باشا وكان تعرض لاندحار كبير ف جبهة القفقاس لذلك بعثوه كقائد 
عام في العراق أملا في أن يكتسب شهرة بذلك ٠‏ ويبلغ من العمر بي أو سم 
سنة » جم النشاط والحيوية ٠‏ غير أنه تنتقصه البراعة والذكاء كما أعتقد . 
وخاطبنا بالفرنسية وكان مؤدبا جدا ؛ غير أنه بطبيعة الحال كان يمسك بجميع 
الاوراق فلم نستطع ان نحصل منه على الكثير ٠‏ وعلى كل حال فقد وافق على 
اطلاق سراح ألف أسير من الجرحى بدون أي شرل سبو اطلاق سراح عدد 
مماثل من الاسرى الانراك » وهو أقصى ما كنا نطمع فيه ٠‏ قضينا الليلة في 
معسكره وقدموا لنا أفخر عشاء على الطريقة التركية » وأنبسطت له أنا وأويرى 
إلا أنه كان شيئا جديدا بالنسبة للعقيد بيج ٠‏ وف الصباح ألقينا ظرة على 
مدنة الكوت عن بعد ثم عدنا الى خطوطنا معصو بي الاعين كالسابق ٠‏ 
اصطحبنا معنا ضابطين تركيين شابين كان أحدهم صهرا لأنور باشا وعادوا 
بعدئذ من معسكرنا الى الكوت على متن السفينة الثي أرسلناها لنقل الجرحىء 

لقد أخذ الشعور العدائي بين العرب والاتراك يتنامى بحيث لم بعد خليل 
باشا بثق بأي من العرب في خطوط النار ٠‏ لم بعد لدينا بعد ذلك ما تفعله فعاد 
ضباط ركن المقر العام الى البصرة ٠‏ وصلنا هناك حوالى الثامن من الشهر 
وقضيت أربعة أو خمسة أيام أرتب الامور حتى بدأت رحلة العودة ومعي على 
ظهر السفينة جلرال أببة غيلمان لقمصم !11 من قرب أتكدن وهو حسن, 
الصحبة ؛ ونحن نجلس على السطح تكتب التقارير والملاحظات طيلة النهار ٠‏ 
كان الطقس في البصرة قد بدأ يصبح حارا عندما غادرتها غير أن أقصى درجة 
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حرارة وصلناها كانت ٠١١‏ فهرنهايت في الظل ولم نصادف أي نهار أو ليل بارد 
لحد الآن ؛ فالمحرار لم هبط نحت الثمانين وذلك ما يسرني ٠‏ وأتوقع أن يكون 
البحر الاحمر على نفس الشاكلة ٠‏ ترى هل أخبرتك في رسالتي السابقة عن 
العاصفة البديعة التي صادفناها في الكويت ؟ كنا على ظهر الباخرة رويال جورج 
وأنتدأ المرق ف الثالثة عضمرا ٠‏ وكثر البرق بعد: الغروب ولا كانت الساعة 
التاسعة أخذ البرق ,ظهر من ثلاث جهات بدون اتقطاع تقريبا ٠‏ كان الرعد 
قليلا ولم سقط المطر سوى لبضع دقائق ٠‏ كان وميض البرق كالقماش المخرم 
المنشور عبر السماء بلون أخضر غامق يصحبه صوت فرقعة يكاد لا ينقطع ٠‏ 
كان ضوء البرق يساعدنا على رؤية ما حولنا بوضوح لمسافة ميل أو ميلين + 
كان الب بق القادم من جهات ثلاث نترك أنطباعا بالغربة المخيفة لاننا تعودنا أن 
نرى البرق في جهة واحدة فقط ٠‏ وظهرت أشباح السفن في الميناء في ضوء هذا 
الوميض كأنها تخفق وتتحرك ٠‏ ثم اتنهت العاصفة بهبة مفاجئة من الرياح الجافة 
جعلت سفينتنا تتآرجح ( وكانت ترتفع بهيكلها حوالي +٠‏ قدما فوق سطح 
لثاء) وأوشتكت 3 تقلبها وى مركل فراض مين كان برسى الى الجتب مقاء 
كانت صاريقه الوحيدة لا تزقى الى ارفاع سظع سفيتتها الل عالت حقى اديت 
تنقلب عليه وتعرقه ٠‏ 

( كما كنا قد صادفنا عاصفة رائعة في كار جميش في احدى الليالى 
لآ ادرى أن كنت حتكيت لك.عنها سابقا ب وكان المستر سوغارت و آلفو تان 
مففوق ما )+ 

كان, أسوعا باردا حذا فاجتيعنا كلنا بعد العشاء حول الوقد حيث كانثك 
النار تشتعل بحطب من أخشاب شحر الزيتون ٠‏ وأرسل لنا بصراوي عازفيه 
حسب طلبنا ٠‏ كان أحدهم شيخا مسنا قضى معظم حياته راعيا للغنم ٠‏ كان ذا 
لحية بيضاء ووجه هاديء غضّنته الشمس ٠‏ كان يعزف على أنبوب .طوله 
قدمان صنع من نوع من القصب لكنه ظهر شبيها بالنحاس المصقول ٠‏ كانت 
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نعمة آلته ذات صوت أجش إلا أنه أشبه بالفلوت وذا طبقات بديعة ٠‏ فكان 
إنتقل من النعمة العالية الى الواطئة جدا وكأنه صوت الرباح وهي تلامس 
جوانب التلال الصخرية ويسمع لها حفيف وهي نمر فوق العشب اليايس عند 
الودبان ٠‏ أما الآخر فكان أصغر سنا ويعزف آلة ذات وترين [ كلمة غير 
مقهومة ربما كانت « ربابهة » ] وهو بغني ٠‏ كان أكثر سمرة وأنحف وجها وذا 
عينين عميقتين ٠‏ واعتقدته كان أعمى ٠‏ فهو قد لف عمامة كبيرة أنخفضت على 
جبينه فآبقت وجمه مغمورا بظل كثيف ٠0.‏ وكان على كل حال يبقى عينيه 
مغمضتين وهو يغني ٠‏ وعندما هبت العاصفة فجأة كانا يعزفان ويغنيان أغنيات 
حب وأناشيد حرب كردية منذ نصف ساعة + وانهمرت سيول المطر يسمم لها 
حفيف واخذت تنساقط مرتطمة بضجيج فوق ألواح السقف في باحة الدار 
وكآنها وقع أقدام حشد كبير من الرجال » ثم تسمع قرقعة هدير الرعد بعد 
ومضات زرقاء من البرق والتي جعلت بابنا الممتوح وشباكنا سدوان كأنهما 
منافذ شاحية في الجدار الحالك السواد » نرى من خلالها ملامح المنحوتات 
التي كانت تلمع في الساحة تحث المطر وومضات النور ٠‏ وأذكر خاصة منظر 
ذلك التمثال ذي السبعة أقدام طولا لأله يلبس خوذة » وتمثالى الأسدين في 
قاعدة العمود وقطرات المطر نسي لمن فكيهماء وقد ظهرا فوخلل ومشبات الوق 
وكأنهما ستسمان لنا من خلال النافذة ٠‏ لم يتوقف الموسيقيان عن العزف اثناء 
العاصفة إلا انهما صارا يرتجلان غناء” له ايقاع نتناسب مع العاصفة ٠‏ فكأن 
انغام المزمار تسرع وترتفع مع صوت الرعد ثم تنخفض وتتباطا عندما يسكتء 
قد لا يستطيع المرء ان ,يدرك أن العازفين ينشدان منفردين ٠‏ فقد بدأ ايقاع 
غنائهما وكانه وليد دفقات الريح والمطر فتتجمع عناصر الليل لتتكون اغنية 
عظيمة للعاصفة ٠‏ لم يطل الامن اكثر من عش دقائق + إلا أنني مررت آذ 
بأبدع أوقات حياتي ٠٠٠‏ وعندما هدأت العاصفة أنتهى كل شيء فجأة » فلم 
يكن هناك ذلك الانسحاب البطيء التدريجي الهاديء الذي بعقب العاصفة ٠‏ 


اح 


وها أآلني تقد كنبت” لاثر ما تتفي شهرا من الرسائل. ٠‏ فناكاً سيسثم 
الرقيب عندما بحد بين دديه هذا العدد من الصفحات وهل سيطلتقها ؟ وأعتقد انه 
سيفعل حيث لا بوجد فيها ما ينفع اعداءنا # ولست منهم انصافا لك ٠‏ ومن 
الآن فصاعدا سآلزم ذلك المكتب في القاهرة ٠٠‏ وهو المكان الوحيد المقبول في 
المنطقة حتى يستقر أمر الشرق الادنى ٠‏ أننى لسعيد ان تمكنت من مشاهدة 
بلدا ستطيع الاوربيون أن بعيشوا فيه حياة أعتيادية ٠‏ 

أتوقم أن أجد أمامي في القاهرة أكواما من الرسائل التي تراكمت خلال 
سرعة ٠‏ 


لور نس 


| فيما ,بلى مقالة خالية من التوقيع في 2 التشمراة العربية » لارب إنها 

بقلم لورنس ]| ٠‏ 

بلاد ما بين النهربن 

التبقيرة العرسة ‏ العدد خم 
تحدث خليل باشا » القائد العام التركي في العراق بصورة حرةة تماما مع 
الضباط البريطانيين الذين رتبوا معه قضية نبادل الجرحى من الاسحرى عن 
مقابل الامسرى من الجنود العرب إلا أنه غيتر موقفه بعدئذ ورفض أن يقبل 
تبادل الاسرى العرب اطلاقا » وقال ان معظمهم قد حكم عليهم بالاعدام وان 
يف 


عادوا فسيفذ فيهم حكم الاعدام وهو لا برغب في عودتهم على كل حال ٠‏ ثم 
قال أن تسعين بالمائة من الجنود الاتراك جنود جبدون وان نسعين بالمائة من 
العرب جنود رديئون ؛ وان كل ما ,تتمنونه هو أن يؤخذوا أسرى حرب وأن 
جميعهم لا يعتمد عليهم ولما واجه أحتجاجا على قوله أستثنى من هذا الاتهام 
بعض العرب من الموصل وسوريا الذين قال عنهم أن مالديهم من فضائل يعود 
لكونهم اكتسبوا ما يكفي من الطبع التركي ٠‏ وأتفق معه قاسم بيك رئيس 
أركانه على كل ما قاله ويبدو ان الضباط الصغار الذين ألتقينا بهم بشاركونهسا 
الرأي ٠‏ ولما ذكرتهم بقضية سامي بيك قالوا أن الحرب الروسية سنة م١‏ 
وعملية الدفاع عن قارس انما هي مسألة مختلفة حيث كان العرب ما يزالون 
موالين للامبراطورية العثمانية ٠‏ واعتبر الملازم محمد رضا أن القبائل الكردية 
تشبه العرب في عدم ولائهم وعدم رغبتهم في القتال ٠‏ وقد يتريد هذا الرأي 
التقارير السابقة عن التذمر بين بعض فروع القبائل الكردية ضمن التحالف 
الملى ٠‏ 

ثم بحثت مع خليل باشا قضية مصير العرب من سكان الكوت ٠‏ فقد أظهر 
هؤلاء شعور الصداقة نحونا بصورة عامة إلا آنهم لم ,يطلب منهم الاشتراك 
فعليا بالعمليات العسكرية . ولا كان إستسلام طاوزند قد نم بدون قيد أو 
شرط فقد كان من غير الممكن وضع أي شسرط بشأن كيفية معاملتهم » إلا أن 
خليل باشا قد واجه الحاحا قويا بضرورة ممارسة الاعتدال وأن بعامل سكان 
الكوت على أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على التعاون معنا بفعل القوة القاهرة 
فقال ان لا نية لدبه بالتشد”د في هذا الامر وبدا له أن اهتمامنا بهؤلاء الناس 
مسألة مسلية ٠‏ 

غير أنه لم بلتزم بما أتفق عليه وقد شنق نسعة أفراد لحد هذا التارخ » 
وهم ضابط تركي هرب من الخدمة » ومقاول بهودي ؛ وأحد الشخصيات 
المعروفة في الكوت مع ولديه وآثنين من مختاري المحلات وأثنين من شيوخ 
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الشائر البارزي ٠‏ ان سجل حياة خليل في الخدمة السسكرية الذي يشين الى 
أنه أمضى عدة أشهر يطارد الاكراد في منطقة ( وان ) قبل الحرب » ومدبحة 
شنيعة ضد الارمن في منطقة ميلاز كرد يجعل من عمله هذا في الكوت بدو 
وكأنه مليئا بالرحمة والانسانية ٠‏ وتآيدت أخبار هذه الاعدامات من قبل 
الضباط البريطانيين الذين اشتركوا بعملية أخلاء الجرحى من الكوت ٠‏ ويروى 
أن أحد الذين أعدموا قد رمى بمسسحته الى أحد الضباط الاتكليز من فوق 
رؤّوس الانراك عندما كانوا يقودونه نحو المشنقة ٠‏ وقد يكون الرجل أحد 
الشيعة » وربما كان فعلا كذلك » ورغم ذلك فآن هذه الفعلة ثيء لم يسبق في 
المجتمع الاسلامي المعاصر ٠‏ 

ملاحظة : ان ملاحظات خليل عن العرب وحادمة المسحة في الكوت قد 
رونتا من قبل ضباط بريطانيين استطاعوا بفضل الاتراك أن بحضروا حيث 
وقعت هاتان الحادتتان »؛ فبيجحب لذلك عدم اذاعتهما بأي سكل من الاشكال ٠‏ 
إنما ذكرتا هنا كدليل واضح عن نوع العلاقة بين الاتراك ورعاباهم العرب في 
العراق ٠‏ 


الى العقيد سى٠‏ ثئي٠‏ ولسن 


11/1 من ,بنبع 
عزيزي العقيد ولسن 
وصلت أمس عائدا ووجدت برقيتك التى تخبرني بها أن على أن أبرق 
الحاجة الى إستطلاع جوي فوق بير سعيد وبير جابر ووادي صفرا ‏ وان ذلك 
غير ممكن حتى ينتهي العمل في المطار ( عصر هذا اليوم ) لكي أستطيع توجيه 
الطائرات الى مواقع هذه الاماكن ٠‏ ( واذا ماصعدت معهم في الجو فسوف 
فى 


أدلهم على الطرق ) ٠‏ ومالم يكن لدى الطيارين خرائط أفضل أو معرفة عن 
المنطقة فسيكونون كمن بطير في الظلام » ولن تكون لتقاريرهم فوائد تذكر ٠‏ 
وني الحقيقة أننا لم نسمع منهم أية أخبار لحد هذا الوقت ٠‏ قد لا تكون لديهم 
آية أخبار أو أنهم بجهلون أننا في هذا المكان ٠‏ أما شآن الابراق لك سرعة 
فليس ذلك ممكنا من سفينة الضابط البحري الاقدم ٠‏ ان الاضطرابات 
الكهربائية في الجو هي الآن بحالة سيئة وان الاسبقية تعطى للبرقيات التي 
تخص أمور البحرية وبطبيعة الحال فأن لدى الضابط البحري الاقدم الكثير 
من الإررقيات: * لا انسور أل واقيتي خن الاسوال !في مسر .فيصيل متمق 
من الوصول قبل بضعة أيام لكونهما طويلة جدا وسيبقى الحال هكذا حتى 
تكون لنا محطة أتصال خاصة بنا ٠‏ لقد أسفت لأن زورق نقل الرسائل قد 
توقف عن العمل » ولولا ذلك لكان الاتصال مع رابغ أسهل ولأصبح عدد 
الرقيات أقل ٠‏ 

ستصل الباخرة ( منتو ) هذا اليوم وسأبعث بواسطتها مباشرة الى 
القاهرة تفصيلا عن برقيتي رقم 59 وأتوقع أن ,يصل بأسرع مما تصل البرقية 
الكثير ٠‏ وأخشى أن معنويات قبيلة حرب قد أهتزت بشدة واذا لم ببق أمام 
فيصل سوى الاعتماد على جهينة فسوف يضعف ذلك كثيرا من هيبته وقدرته 
على العمل ٠‏ وعلى كل حال فحالما تصلنا الطائرات فسوف أزور المنطقة وأحاول 
أن أتعرف على نوايا فيصل والاتراك عن كثب ٠‏ ( لأن الوكلاء لم ينفعونا 
كثيرا ) ٠‏ وإن فيصل يعاملني بكل لطف ويدعني أسأل وأسمع وأرى كل ثيء٠‏ 
بما في ذلك وكلائه ٠‏ ولا أزال بطبيعة الحال أتحرك مدعياً إني ضابط سوري 
مما بجعل طريقتى في التصرف غريبه بعض الثيء ٠‏ 


٠ 


لقد كادت الايام الثلاثة في التنقل أن 'نقضي على" تعبا ٠‏ فأولا لم أحصل 
إلا على ساعة واحدة من النوم في اليومالواحد واتعبنا السفر على ظهور الجمال 
يضاف لذلك قلقنا واتفعالاتنا الشديدة في المعسكر ٠‏ اما عن متى سأخرج 
للميدان مرة آخرى ؛ فإن ذلك يعتمد نماما على ما ستصل اليه الامور ٠‏ فان 
أوامر الجنرال كلايتن لي كانت أن أنزل الى البر وأصنع ما آراه مناسبا ومن 
الصعب أن تحدد الاوامر بشكل أدق ٠‏ لا أفهم تماما ماذا تقصد السردار بأن 
أقوم بالاثسراف على « قضية التموين » ٠‏ ان جميع ما يصلنا نسليه الى 
عبدالقادر » وكيل الشريف » وهو في الباخرة » فيقوم بتفريعه وخزنه ٠‏ قليس 
أمامنا سبيل الى التدخل ف الامر وليس ذلك شيئا مرغوبا حسيما أعتقد ٠‏ 
فإذا وضعت قائممة بحمولة كل باخرة متجهة الى ينبع + بالاتكليزية كتبت أم 
بالعربية » فكل ما بتطلبه الامر هو تسليم تلك القائمة الى عبدالقادر وأخدذ 
إيصال منه بأستلام محتوبات القائمة ٠‏ ان تدخلنا بالامور التنظيمية الداخلية 
ليس هو ما يجب ان نشجع عليه ٠‏ سألتك أن تجعلني على علم كل آونة وآخرى 
بشآن الشريف عبدالله وتحركاته ٠‏ فاذا ما تقرب من مواضع الاتراك فسيكون 
ذا فائدة لعمليات وادي صفرا ٠‏ ان وصول معلومات كاملة الى فيصل تمكنه 
من تنسيق العمليات ٠‏ وبطبيعة الحال من الجائز أن لا تكون لدبنك أية 
معلومات ٠‏ ان عزلة المرء في شبع وانعدام الصلة بكل شيء تجعله عاجزا عن 
معرفة آية أخبار بريدية ٠‏ فهل بأمكانك أن تبرق لي كلما أستجد أمر تطلب 
فيه معلومات عن كذا أو كذا ؟ أن أحدنا ليتعود على مايراه حوله مساشرة فينسى 
ان ذلك أمر غير معروف ف الخارج ٠‏ 


المخلص لور نس 


إن 


-٠‏ الى العقيد سى٠‏ ثي٠‏ ولسن 
نا 
عزيزي العقيد ولسن 
شكرا جزيلا على قائمة التموين ٠‏ فلا يمكنني أن أضيف أو أنقض منها 
شيئا ٠‏ إلا أن كل ما أتمناه هو أن ,يقبلوا هذه القائمة ف مصر ونتصرفون 
بموجبها ٠‏ إنتي على ثقة أن ما يجب علينا أن تتجنبه هو مضاعفة عدد هيئة 
الركن البربطانية في الحجاز وكذلك مدى فعالياتها 


شبع 


وصلتني برقيتك ليلة أمس نفيد بأنك قد تصل إلينا في الخامس والعشرين 
أو السادس والعشرين من الشهر ٠‏ سوف أسعى لاستقبالك إلا أننى أتأمل أن 
أتصل بفيصل أولا لكي أجملك على علم بنواياه ‏ ان كان في ذلك أي نفم . 

ان المركز الستراتيجي للعمليات التركية الموجهة ضد فيصل هو بير سعيد 
لانهم ستطيعون من هناك أن بهددوا مؤخرته وقاعدنه » وهو بنفس الوقت 
لا يستطيع ان بقطع طريق وادي صفرا أو خط سكة الحديد بأي شكل مضمون 
مالم يحتو بير سعيد أو يحتله ٠‏ ولا لا توجد لديه آية قطعات تكفي لاحتواء 
الموقم فما عليه الا ان يتحرك ضكد ه افإه! الجتل بن سسيع فاق القرزاك على 
ما أظن سوف ينسحبون من حمرا الى الخلف . والى جاب ذلك فان قطعاته 
ماتزال غير قادرة على العمل وهو يخمن أنه بحاجة الى اسبوع لكي بجعل 
جهينة وقبيلة حرب الشمالية بعاودون نشاطهم ٠ ٠‏ ان الدافع الذي جعله نتحرك 
الآن الى الامام هو أنه يشعر بقلق شديد بسبب التحشد التركي ضد علي ٠‏ 


انتي أزود الكابتن بويل بكل مالدي من معلومات » وربما سيكون 
غادرا على أن يبين كل .ما يجري هنا + ألن أن الموقت يدعو للتفاؤل اذا لم يكن 
لدى الانراك قوة كبيرة في في وادي صفرا ٠‏ وبخلاف ذلك فسنواجه كارثة في 


زن 


القريب العاجل ٠‏ يقول فيصل ان ليس باستطاعته إرسال جواسيس الى الوادي 
إلا أنني أتآمل أنه سيستطيع من أمسير بعض العسكريين ذوي الاطلاع وقد 
يمكننا بذلك أن نعرف ما تريد ٠‏ 
التركية قد تكون ذات فامدة للمكتب العربي في القاهرة اذا ما وصلتهم بالوقت 
المناسب ٠‏ إلا أنه ليست هناك آبية باخرة قريبة الابحار حاليا ٠‏ وليست لدي 
نسخة من الاوراق إلا أنني أستطيع جمع المعلومات من خلال ما سجلته من 
عربى بعمل بين القوات التركية ) ٠‏ لقد زودناه بقائمة طو يله باحقاط اللتى ندل 
معلومات عنها ٠‏ أما بشأن النقود فلد”ي خمسون جنيها ذهيا أستعملها 
لمصروفاتى الخاصة ولأحتياجات الاستخبارات ٠‏ وستكفينى لأشهر عديدة على 
هذا المنوال ٠‏ طلبت أن ترسل البرقيات أعتبارا من اليوم بالشقرة البحرية » 
ولا سأكون على البر فإن عبدالقادر سيرسل لى المعلومات ان كانت ذات أهمسةء 
المخلص لورنس 

[ أ*رسل التقرير التالي الى العقيد ولسن » وقد طبع في النشرة العربية 

بتفاصيل أكثر مما ورد في كتاب لورنس اعمدة الحكمة السبعة ] ء 
١‏ الى العقيد سمى٠‏ ثي+ ولسن 
م كانون الثاني /يناير ١93117‏ 
١‏ مذكرة عن الطرق 
غادرت ينبع بوم 1917/1/9 ومسرت راكبا عبر السهل الى بداية وادي 


عكيدة في خمس ساعات ٠‏ ومن بدابة عكيدة الى مستجمم المياه في حوض 
٠‏ 0 


وادي ينبع أستغرقت ساعة واحدة ومن هناك ساعة أخرى الى نخل مبارك ٠‏ 
تمت المسيرة كلها بسرعة أربعة أميال بالساعة ٠‏ كان الثلث الاسفل للطريق 
الصاعد في وادي عكيدة رمليا ناعما يبطيء المسير ٠‏ أما الاقسام العليا فكانت 
أصلب أرضا وأحسن سيرا ٠‏ وكان الخط الفاصل منخفضا وسهلا ويؤدي شرقا 
الى وادر واسع مفتوح بمتد من جهة اليسار تحيطه تلال منخفضة من الجانبين 
( جبل عكيدة ؟ ) » ونمر عبره الطريق تنحني برفق نحو نخل مبارك ٠‏ أما 
(( سبيل » فيقع على بعد ٠٠‏ باردة من مستجمع المياه ٠‏ كان الطريق الى نخل 
يبدو جميلا للغاية هذا اليوم» لقد نبتت جراء الامطار أعشاب في كل المنخفضات 
والاماكن المنبسطة ٠‏ واندفعت سيقان العشب الخضراء تشق لنفسها طريقا بين 
الصخور فكان المنظر من عل وكأنه رهج شاحب الخضرة ينتشر هنا وهناك 
فوق سطوح الصخور رمادية الزرقة أو بنية الاحمرار ٠‏ وكان العشب كثيفا في 
بعض الاماكن حيث كانت ترعى فيها إبل الجيش ٠‏ 

وجدت فيصل قد ضرب خيامه في نخل مبارك ٠‏ وكان نفسه في خيمته 
الخاصة بتهياً للخروج لأستقبال الناس ٠‏ بقيت ذلك النهار معه ووصلت 
إشاعات تفيد بأن الاتراك قد أخلوا وادي صفرا ٠‏ تقول احدى الاشاعات أن 
المنطقة بين بير شريوفٍ وبير درويش قد أصبحت معسكرا كبيرا واحدا وأن 
الوحدات تتجه من هناك الى المدينة ٠‏ ونروي إشاعة آخرى أن قوة كبيرة من 
المشاة وراكبي الجمال شوهدت نسير شرقا عبر خيف يوم أمس ٠‏ لذا قررنا ان 
نبعث عينا الى حمرا لعرفة الاخبار ٠‏ 

وف .بوم ١/8‏ أخذت معي خمسة وثلاثين رجلا من المحاميد وسرنا راكبين 
عبر سهلمليء بأعشاب الطرفاء والاشوالعايرين بير فقير الىبير واسط»ء وهو 
موقع ابي خلاتالذي عبرته في رحلتي الاولى٠‏ وانتظرنا هناك حتى الغروب ثم 
ذهبنا الى بير مر“ة حيث تركنا جمالنا مع عشرة من الرجال وتسلق البقية منا 
فوق التلال الواقعة شمال طريق الحج الى جبل ضفران ٠‏ كان التسلق مرهقا 
ثلا 


لأن التلال كانت من طبقات صخرية حادة كالسكاكين ٠‏ لم يكن في السطوح 
المتكسرة. لهدة التلال ممسكا لأن طيقاتها رقيقة الشقوق بحيث تنخلع القطع 
من مكانها عند مسكها باليد كانت خمة جبل ضفران باردة وضيابية ٠‏ وعند 
الفجر أختبآنا في شقوق بين الصخور وأستطعنا في النهاية مشاهدة ثلاث خيم 
الى الاسفل منا نحو اليمن خلف نتوء صخري على بعد ثلاثمائة ياردة عنا ٠‏ لم 
تتمكن من الالتفاف حولها لنلقي عليها نظرة عن قرب لذا أطلقنا عليها بضع 
رصاصات ٠‏ وأدى ذلك الى ظهور جمع من الاتراك من كل جانب قفزوا لون 
خنادقهم ومواضعهم على جانبي الطريق فآصبح من الصعب اصابتهم ٠‏ أظن أن 
قد وقعت بينهم بعض الخسائر إلا أنني غير متأكد من ذلك ٠‏ كانوا يطلقون 
النار في جميع الاتجاهات إلا في اتجاهنا وأصبح الضجيج ف ذلك الوادي 
الضيق شديدا حتى أنني توقعت أنه سيؤدي الى وصول قوة الحمراء ٠‏ ولا 
كان الاتراك يتفوقون علينا عددا بمعدل عشرة الى واحد نان وصول هذه القوة 
سيجعل من الصعب علينا أن ننسحب خلسة لذلك زحفنا راجعين ثم أنطلقنا 
مسرعين الى أسفل الوادي حتى كدنا تدوس على أثنين من الجنود الاتراك 
الذين بدا عليهم الرعب الشديد »؛ ويظهر انهما كانا في موقع مراقبة أمامي ٠‏ 
وقد يكونا خرجا لقضاء حاجتهما ٠‏ كانا في اسواً حالة مهلهلة رأتها عينى 
وانكسلما آنا قورا + تاعذناعا سنا وإمرعنا منطلقق الممسافة دده اردة 
اخرى في الوادي ٠‏ ومن هناك أطلقنا بضع عيارات نحو معسكر الاتراك الذين 
أخذوا ببحثون عن هذين الحنديين كما سدو » وبذا أستطعنا الوصول الى 
بير مرة بسهولة عند الساعة السادسة والنصف صباحا ٠‏ كان الاسيران 
لا بتكلمان سوى التركية لذا أركبناهما وأسرعنا بهما الى نخل للبحث عن 
ترجمان ٠‏ وأفادا بآن القوة الموجودة في ضفران هي السرية الخامسة من الفوج 
الثاني للواء هه » بينما كانت بقية الفوج وسربتين من الفوج الاول في قرية 
الحمراء » وتقوم السريتان الأخربان من الفوج الاول بحراسة درب الخباء من 


١ 


الحمراء الى بير حسني وبقي الفوج الثالث في بير درويش ٠‏ وكان آمر اللواء 
هه هو توفيق بيك ٠‏ 

وعند نخل مبارك وجدت رسائل من الكابتن وارن تفيد بأن زيدا مايزال 
شي ينبع وآن الباخرة دمزين ستبقى تنتظر في ينبع حتى وصولي ٠‏ ولما كان فيصل 
على وشك الحركة الى عويس أبدلت جملي وركبت معه ومع الجيش الى 
بداية وادي مساريد عند الثالثة عصرا ٠‏ كان ترتيب المسير بديعا وبريريا في 
تمس الوقت كان فيصل سير في المقدمة مرتدا البياض وشرف على دمينه 
تعلوه كوفية حمراء وعليه جبة مصبوغة بلون الحناء تعلوها عباءة وعلى يسار 
فيصل أسير أنا مرتديا الابيض والاحمر وخلفنا ثلاث رايات من حرير أ*رجواني 
تعلوها سنابك مذهبة وخلفها ثلاثة طبالين يعزفون لحنآ للمسيرة » وخلف 
هؤلاء جحفل من 1١٠١‏ جمل من قوات الحرس تسير مصطفة أكثر ما تستطيع 
أقترابا من بعضها البعض ٠‏ وملابس الرجال من كل شكل ولون وكذلك كانت 
الأبل في سروجها وأعنتها » وكان الجميع ينشدون بأعلى اصواتهم أغنية حرب 
تكريما لفيصل وعائلته ٠‏ كان الحشد وكأنه نهر من الجمال لأننا ملأنا بطن 
الوادي حتى حافاته وأنطلقنا فيه كسيل طوله ربع ميل ٠‏ وعند بداية وادي 
مساريد ودعت فيصل وأسرعت عير السهل المفتوح نحو ينبع عند السادسة 
عصرا ٠‏ كنت أمتطى ذلك الجمل الممتاز الخاص بفيصل وبذلك أستطعت أن 
أقطع مسافة الافنيق :والعشرين ميلا يكل سهولة ٠‏ وا وصات سر“ أ أذ 
الباخرة دمزين قد غادرت الى رابغ مع زيد وبذلك وفرت علي مسيرة عشرة 
أميال اخرى الى شرم نبع ٠‏ 


؟ ل القوات العربية 
كانت معظم القوات في نخل مبارك من قطعات الجمال ٠‏ كان هناك الكثير 


1 


معسكراتهم متناثرة عبر الوادي وروافده فلم أستطع أن أراهم جميعا ٠‏ اما 
الذين رآبتهم فكانوا هادثين وبدت معنوياتهم جيدة ٠‏ كان قسم منهم قد أمضى, 
ستة أشهر أو أكثر تحت السلاح وقد فقد هؤلاء حماسهم إلا أنهم كسبوا 
خبرة مقابل ذلك ٠‏ ومازالوا محافظين على روحهم القبلية في الاستقلال بأمرهم 
غير نهم أخذوا يتخلصون من عادتهم ف نبذير العتاد وصار لديهم نوع من 
التعود على أمور التعسكر والمسير » وعندما كان الشريف يقترب منهم كانوا 
بصطفون وينحنون ويمدون أبديهم الى شفاههم وتلك كانت التحية الرسمية + 
كانوا لا يزيتون بنادقهم ‏ فهم يقولون آن ذلك يجعل البنادق تمتليء بالرمالك 
ولم يكن لدبهم الزيت الكافي ‏ إلا أن معظم بنادقهم كانت بحالة جيدة » كما 
آن مسن الربال كانواا يجيدوث الرمى' + القد الغذوا صبعون قطمات مفصلة 
يذ انها مغياكسة سك قيائة شيويته» وصاز حقتوزرضي آكثر اتظاما من 
السابق كلما أبتعدوا عن منازلهم ٠‏ والأكثر من ذلك أنهم أخذوا يصبحون اكثر 
تقبلا لفكرة مغادرتهم لديارهم وأخذ فيصل يآمل ان بأخذ معه الجميع الى 
وجه لم يكونوا يشكلون خطرا وهم جمع لفقدانهم روح الجماعه والانضباط 
والشعور بالثقة المتادلة ٠‏ أما كأفراد فقد كانوا كأحسن ما يكون ؛ وأرى أن 
كلما كانت مجموعاتهم المقاتلة أصغر حجما كلما كانت كفاءتها أعلى ٠‏ فالألف 
منهم كعصبة لا نفع فيهم تجاه ربع عددهم من القوات النظامية المدربة » إلا آن. 
ثلاثة أو أربعة منهم وهم يقاتلون في جبالهم ووديانهم كانوا أفضل من آثني عثشر 
جندي تركى ٠‏ كانوا يصابون بالقلق ويريدون العودة الى منازلهم اذا ما ظلوا 
ساكنين بدون عمل ٠‏ حتى فيصل نفسه كان يريد أن بتمزق إرباً في مثل هذه 
المواقف ٠‏ أما اذا كان لديهم ما ,شغلهم » فيمضون في جماعات صغيرة لمشاغلة 
الاتراك هنا وهناك ثم ينسحبون دائما عندما يبدا الاتراك بالتقدم » ثم ,ظهرون. 
مرة أخرى من إتجاه آخر ٠‏ فإن ذلك من خير ما بجيدون عمله ٠‏ وهو ما يصيبه 
عدوهم بالحيرة والارتئاك ٠‏ 

ا 


كانت سرية القوة المتنقلة على البغال تبشر بالخير كان يقودهم مولود 
( مخلص ! ) ؛ وهو ضابط خيالة قديم » ويتولى تدريبهم وقد استطاعوا أن 
إشتوا وجودهم ٠‏ 
اما فصائل الرشاشات فكانت مخيبة للآمال ٠‏ ويقال ان المتطوعين المصردين 
آخذوا يرفعون مستوى هذه الوحدات وآفراد المدفعية ٠‏ 
.الحديىث مع فيصل على المائدة 


عند الحديث بوما عن « اليمن » وهو اسم يطلق على كل المنطقة الواقعة 
الى الجنوب من مكة وجدة » وصف فيصل القبائل التي تسكن تلك المنطقة 
بسهولة الانقياد وصواب العقل بالمقارنة مع قبائل حرب وجهينة وعتيبة 
الساكنين شمالا ٠‏ قال أنه لا بعرف جماعة من العرب أسهل منهم قيادا » فإذا 
أراد أحد الشيوخ أن يحبس ضابطا منهم فماعليه إلا أن يعقد خيطا رفيعا حول 
رقبة المتهم ثم ينطق بالحكم » فيقوم المحكوم عليه باتباع الشيخ حيثما ذهب 
محتجا ببرائته مسترجيا العفو عنه ٠‏ كما أن لديهم عادة حسنة هي أنهم يطلقون 
على أطفالهم أسماء ضيف عزيز فيصبحون بذلك تابعين أدبيا الى سميهم الذي 
يستطيع أن بأمرهم بعمل ما يشاء عدا الواجبات الابوية ؛ حتى أنهم يشاركون 
في تحمل مسؤولية الخصومات الدامية التي تخص من يحملون اسمه ٠‏ كان 
فيصل قد أمضى عدة أشهر في الجنوب بين الطائف وبيرك حتى أبها وبقول 
أن أعدادا كبيرة من الصبيان قد أصبحوا يحملون اسمه فأصبح يملك تفوذا 
واسعا عليهم وحتى على آبائهم بصورة غير مباشرة ٠‏ خاصة عندما قضى أربعة 
أشهر في مهيل لتحصينها للاثراك فأرتبط بصداقة مع سليمان بن علي وعائلته ٠‏ 
وقول أنه لو نيسرت لديه فترة عشرة أيام لعمل على إثارة كل مقاتل في العسير 
ضد محبي الدين ٠‏ ان أبها كما يقول ليست محصنة تجاه قوة تهجم عليها 
بأسناد بطرية من مدفعية الميدان ٠‏ ان العقبة الحالية هى أن ناصر لا بملك 


ليان 


ثقلا كافيا لمواجهة الادرسي ٠‏ وان جميع القبائل تعتقد أن الادرسي قد بحث 
اصدقاءه من الشيوخ لمهاجمتهم من الموخرة اذا ما تحركوا بصورة مكشوفة 
ضد الانراك ٠‏ إلا أن وجود فيصل أو عبدالله قد يقضي على هذه المخاوف ٠‏ 
يقول فيصل عن عبدالله أنه رغم سرعته في الحركة ان فعل ذلك إلا أنه يميل 
الى الترف والكسل لقد أخبر ستوتزتكن ( وهو قائد البعثة العسكرية الالمانية 
التي كانت ترافق الاتراك في اليمن ) فيصلا عندما كان في دمشق أن السلاح 
والعتاد ستشحن من اليمن الى الحيشة لأشعال حرب ضد الاجانبٍ في تلك 

البلاد ٠‏ وأنه شخصيا سيذهب الى شرق أفريقيا الخاضع لألمانيا ٠‏ 
لقد ظهر فرو نبيوس ( وهو رحالة ألماني يسمي تفسه عبدالكريم باشا ) 
ذات صباح في جدة قادما عن طريق البحر من وجه بعد ابتداء الحرب بقليل 
وكان فيصل في جدة فلم بدعه يذهب الى مكة ٠‏ وكذلك منعته تحركات 
الاسطول البريطاني من الذهاب جنوبا ٠‏ لذلك وضعه فيصل ف زورق وأعطاه 
خطاب توصية وأرسله عائدا من حيث جاء ٠‏ إلا أنه عندما وصل رابغ شك 
حسين مبيرك في أمره فأحتجزه في القلعة ٠‏ واجه فروبنيوس صعوية في التخلص 
من الحبس وآثار أعتراضات كبيرة حول طريقة معاملته عندما عاد الى سورباء 
عندما كان فيصل في دمشق سنة 1915 أخذه جمال باشا الى السينما هناك ٠‏ 
كان الفلم يبي الاهرامات يرفرف فوقهما العلم البريطاني وعلى الارض يقوم 
جنود أستراليون بضرب الاهالى واغتصاب النساء وف بدامة الصورة فتاة 
مصرية وهي تتضرع متوسلة ء وفي المنظر الثاني ظهرت صحراء وقافلة من 
الجمال وفوج من الجيش التركي وهو سير بدون توقف ٠‏ وتعود الاهرامات 
في المنظر الثالث وظهور الجيش العثماني بصورة مفاجئة بنظام الاستعراض 
ومقتل الاستراليين واستسلام الجنرال ماكسويل وسقوط هيبة الاتكليز في 
مصر » وانمزيق العلم البريطاني ورفع العلم التركي فوق الاهرامات ٠‏ فقال 
فيصل الى جمال : اذا كان هذا الفلم حقيقة فلماذا تزعجونني ووالدي بطلب 
اذا 


المتطوعين ؟ فقال جمال : ان ذلك الفلم يشحم الناس وأننا لا تتوقع أن نقوم 
بغزو مصر الآن وان سياستنا هى أن نشاغل القوات البريطانية هناك بأقل حهد 
مسن وان للاقنا فق وعلاها أن 'آتخر اليليات. السغرية بق العرن تقو 
غزو مصر من قبل ألمانيا واعادتها الى الامبراطورية العثمانية فوافقت على 
الاشتراك معها في الحرب بموجب هذه الاسس ٠‏ 

جاء أوبنهايم الى فيصل وهو 2 القسطنطينة أوائل ١9١١6‏ وقال له أنه 
بريد اشعال نار الثورات ٠‏ فسأله فيصل أبة ثورات ولأي غرض ! تأجاب 
تبدو صائية ؛ وسأله أين يقترح أن يبدأ هذه الثورات ؟ فأجاب أوبنهايم انها 
ستكون في « كل مكان » ؛ في الهند ف مصسر في السودان » في جاوا وف 
الحبشة وف شمال أفريقية + فقال فيصل ان من المناسب ان تبداً في الهند إل 
أن هناك مشكلة النقص في الاسلحة ٠‏ فقال أوبنهايم ان ذلك ستتولى أمره 
بعثة عسكرية ألمانية ‏ نركية في ايران وتساءل فيما اذا كان الشريف مستعدا 
لأن نتعاون مع الجمعيات الاسلامية في الهند ٠‏ فقال فيصل ان والده يريد أن 
يعرف فيما اذا سيصبح المسلمون من الهنود مستقلين أم أن الهندوس 
سيحكمونهم أو أن الهند ستخضع لقوة أوربية آخرى ؟ فأجاب أوبنهايم أنه 
ليست لدبه فكرة عن ذلك وأن ذلك سابق لأوانه ٠‏ إلا أن فيصل أجاب بأن 
والده لابد أن يعرف مسبقا هذه الامور على كل حال ٠‏ فقال أوبنهايم حسنا 
اذا لماذا لا نبدأ بمصر ؟ يمكننا أن نجعل عائلتكم نتزعم مصر بعد أن يتم غزوهاء 
فذكر فيصل نصوصا من القرآن تحط من شأن المصريين وقال انه قد زار مصر 
منؤخرا ؛ وأن الحزب الوطنى قد عرض عليه العرش هناك ( حدث ذلك في ميناء 
يروس البوناقي ) + وقال ان السرين متقليين ولا ميذا سياسى لدهم سو 
التذمر ولا يهتمون إلا بالاستمتاع وبالحصول على الفلوس ٠‏ وان أي مصري 
ننحدث عن الثورة في ممر انما يحاول أن بأخذ شيئا على الحساب ٠‏ فقاله 


5٠ 


أوبنهايم » حسنا وماذا عن السودان اذآ ؟ فال فيصل أصبت ف ذلك فهناك في 
السودان مادة لاشعال ثورة حقيقية إلا أنك هل تعرف شيئا عن السودان ؟٠‏ 
ولما سأله أوبنهايم ولاذا أجاب فيصل انهم زنوج جهلة يتسلجون بالرماح 
والاقواس والدروع وأنه لن يكون مسلما صحيحا ذلك الذي يحاول اثارتهم 
ضد الانكليز المسلحين بالبنادق والرشاشات» ان الرجال هناك عنصر جيد على 
كل حال فاذا اعطيتني السلاح والمال والسيطرة على البحر الاحمر لمدة ستة 
أسابيع فسآنجح في أن أكون الحاكم العام للسودان ٠‏ فلم ,فتح معه أوينهايم 
أي حديث بعد ذلك ٠‏ 

في الشهر الاول سنة 19416 راح ياسين وعني رضا وعبدالعني وآخروذ 
الى شريف مكة مقترحين اشعال ثورة في سوريا فآأرسل الشريف قيصلا الى 
هناك ليرفع له تقريرا ٠‏ وجد فيصل هناك الفرق ه” و ه” و 5" متهيئة للثورة 
إلا أن الرأي العام أقل استعدادا وان هناك شعور في الدوائر العسكرية بأن 
المانيا ستكسب الحرب بسرعة ٠‏ فذهب الى القسطنطينية واتنظر حتى أحتدام 
الصراع في الدردنيل فعاد الى دمشق معتقدا أن الوقت مناسب للثورة » إلا آنه 
وجد تلك الفرق قد تناثرت وأن أعوانه قد تفرقوأ فأقترح على أبيه أن يتآأخروا 
حتى تنم مفاتحة بريطانيا بصورة صحيحة » وتكون تركيا قد أصيبت بخسائر 
جسيمة أو حتى اكمال انزال الحلفاء في الاسكندرية ٠‏ 


ات الى العقيد سدى ٠‏ في ٠‏ ولسن 
و/*/ ١17‏ ظ دح 
عزيزي العقيد ولسن 
أرجو المعذرة على الرسالة المستعجلة الآنية ء وصل مكروري هنا صباحا 
ووصلة أخباره فجحأة ٠‏ و كنت أرجو ان أوصلها الى نيوكومب إلا أنني 
5١‏ 


لا أستطيع ذلك لأنه قادم الينا ولم بقل عن أي طريق + وقد تفضل فتزموريس 
وعرض علي” بحارا تطوع لابصال الخبر له إلا أن ذلك غير ممكن ٠‏ 

وف هذه الظروف ولا كان ماك روري غير ذاهب الى ينيع أو رابغ 
أقنعت فيصل بان يعمل شيئا ٠‏ ورغم أوامر كلايتن أخبرت فيصل ببعض 
المعلومات عن الموقف » فلم ,يكن بمقدوري أن أفعل شيئا بمفردي بالمستوى 
اللازم ٠‏ وعلى الواحد أن يخبر آمره الاعلى ٠‏ ولقد كتب الى الشريف على 
لان يبعث قبيلة جهينة الشرقية وقبيلة حرب مباشرة الى بوات ‏ محيط بأسرع 
ما يمكن ء ستذهب الرسائل هذا العصر الى ينبع على الباخرة ( رفرفشر ) ٠‏ 
لم يقل فيصل في رسالته ما يتكشف معلوماتنا غير انها ستدفع عليا الى القيام 
بعمل عاجل حسبما أظن ٠‏ 

بعث برسول الى عبدالله ليقول له أن يهجم اليحطع. وبمزق أي شيء .حي 
أوجمادا ما بين بوات ‏ محيط وحدية حتى لو تعرض ثلاث أرباع قواته 
للدمار ٠‏ غادر سعد الغنيم الى فكير في غرب حمد للهجوم على ذلك الخط 
بصورة مثؤقتهة حتى نصل اليه ٠‏ وسأذهب غدا ومعى مدفع 5ور؟ عقدة وسرية 
رشاشات ؛ وربما جلمان وجنوده لنحاول مسك أحد مستودعات الماه 
سي 

ان المشاة المنقولين على البغال قد أرسلوا » ريما الى عبدالله للاندفاع 
نحو جحفل الهجانة التركي الجديد ٠‏ ان قوتهم ا مقاتل مع رشاشتين 
وسبدون جيدين ٠‏ سيتوجهون أولا الى فكير واذا ما وصلوا بوقت مئناسب 
فسيلتحقون بعبدالله وبخلاف ذلك سيتحركون لقتال الاتراك اينما وجدوهمء 

لقد ذهب الشريف علي بن حسين الى جيده مع ستة عشر خبيرا بالمتفجرات 
لقطع الخط ما بين العلا وطويرة ٠‏ وذهب عبدالله بن مهنا الى مدين صالح 
للأستيلاء على 14٠٠‏ جمل أرسلت هناك من قبل بن رشيد + وسيرسل فيصل 
قبيلة رفاع وقطعات آخرى الى نقطة قرب العلا بصحبة مدفع هور"؟ عقدة 
وبضعة رشاشات لحاولة شن عمليات ضد الاتراك هنا ونسف الخط بأي حال 
ب 


من الاحوال ٠‏ سيرسل الشريف ناصر مع نيوكومب مرة آخرى الى الشمال 
حتى عودتهم ٠‏ ستتحرك هذه الليلة شحنة من المتفجرات مع بعض الخبراء الى 
ضبة وسيندفع محمد على البيداوي كذلك نحو خط السكك الحديد قرب 
ان الخطة هى ان تبداً العمليات فورا ضد منشآت المياه لتوفير الوقت 
للتحشد ٠‏ ولهذا الغرض ستندفع هذه القطع الخفيفة متقدمة الى الامام 
مخاطرة بأي شيء لأجل كسب الوقت ٠‏ وعندما تصل الجمال وبدأ على 
بالحركة فسوف تتخذ القوات الرئيسة للاخوة الثلاث مواقعها على طول الخط 
من المدنة الى العلا وسيجد الانراك صعوبة كبيرة في التحرك ٠‏ سيستغرق 
ذلك عشرة أيام على ما أظن على فرض أن الجمال ستصل في اليوم الخامس 
خإذا أستطعنا أن نقطع خط السكة بالمستوى الذي لا يتمكن من اصلاحه أو 
ان نحطم قاطراتهم فان قواتهم ستعجز عن الحركة ٠‏ فلابد أن لن يكون لديهم 
حمولات الى جانب الماء والطعام. فلو أستطعنا ان نشبتهم في مواقعهم لمدة عشرة 
أيام فقط . وأخشى ان الموقف سيكون دقيقا للغابة ٠‏ 
سآخذ معي بعضا من ألغام كارلند » ولو أستطعت العثور على بعض 
الفتائل الانية وتوفر 59 الوقت الكافي فسأزرع هذه الالغام أقرب هأ بمكن 
من المدينة ٠‏ وهذا هو أحد أسباب ذهابي هناك بنفسي » إضافة الى محاولة 
ادر كت 0 
المخلص 
لورنس 
12 


١‏ الى الجدرال كاذيتن 


رئيس داثرة الاستخدارات والمكتتب العر بي ع القاهرة 
( سري ) 
01 القاهرة 
الجنرال كلايتن 


غادرت وجه في أبار/ مابو 1517 هم الشريف ناصر بن علي بن راضي بن. 
حسين من أهل المدينة آمرا للقوة العسكرية ونسيب بيك البكري ضابط 
سياسيا لتدبير شؤون القرويين وسكان المدن ( أثبت ناصر نفسه كفوءاً للغاية 
وجم النشاط ومستقيما خلال الحملة » وقد نال أعجابي وأعتقد أنه » بعد فيصل 
وشاكر ؛ آفضل الاشراف الذين عملت معهم ) ٠‏ 

كانت تعليمات فيصل تنص على فتح العقبة لتستعمل قاعدة لتموين 
القوات العربية ولمعرفة امكانية العمل للقوات الشريفية في شرق وجنوب 
سوريا ٠‏ تحركنا الى أبي راقة حيث أرتفع عددنا الى + رجلا » ومن هناك الى. 
خط السكة عند الكيلومتر + 6٠١‏ الذي نسفناه يوم 19/ه ٠‏ وأمتد بنا الطريق. 
بعد ذلك الى « ميقوة » في وادي سوبلان ثم الى جرف لمواجهة نوري ونوافه 
ثم سمعنا أنهما الى الشمال منا لذلك تحركنا الى نبك ( قرب كاف ) في الثاني 
من حزيران / يونيو حيث قابلنا عودة أبو لي والحويطات ٠‏ بقي الشريف 
ناصر في كاف لمحاولة ضم قبائل الرواله والشريرات والحويطات الى الحملة 
المتوجهة الى العقبة ٠‏ 

سرت في الرابع من حزيران /يونيو بصحبة رجلين الى منطقة وادي علي 
عن طريق برقة وسبع ابيار ثم الى عين الباردة قرب تدمر في م منه ٠‏ وهناك 
واجهت الشيخ ضامي من قبيلة كواكبة عنزة وعلمت منه ان هاشم قد ذهب الى 
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الشمال الغربي وبقى بن مرشد في دمشق ٠‏ ( كان هدفي أن اواجه قبيلة بشير 
وأ*سوي خلافاتهم مع الحويطات لأجل العمل بين حمص وحلب ٠‏ إلا أن الخطة 
فشلت ٠‏ غير ان ضامي ,ستطيع ان يعمل وسيطا أو ان يهيء رجالا لتدمير 
جسور أوروفتس عند الحاجة ٠‏ انه رجل جيد وهو الآن في العقبة ) ٠‏ لذلك 
ذهبت غربا مع ضامي ورجاله الخمسة والثلاثين ( الذين استطعت أن آضمهم 
الى قواتنا ) الى رأس بعلبك في العاشر من حزيران/ دونيو ونسفنا جسرا صغيرا 
هناك ( كان تأثير ذلك ضئيلا بطبيعة الحال على حركة الطريق إلا أن قبيلة 
المتاولة في بعلبك قد استثارهم العمل وكان ذلك ما أريده ٠‏ وجدنا ان صوت 
انفجارات البارود تفعل خير مفعول دعائي آينما حدثت ) ومن راس يعليك 
توجهنا جنوبا الى الغبان في الغوطة على بعد ثلاثة أميال من دمشق حيث قابلت 
علي رضا باشا الركابي في ١١‏ حزيران/يونيو القائد الاعلى في دمشق ٠‏ ( وهو 
ضابط هندسة معروف برتبة جنرال في الجيش التركي » ويترأس فرع سوريا 
عن الجيعة العرية السرية + الخبرنى على رشا آله ليس لدي سو مسدائة 
من الجنود الاتراك وثلائة أفواج شغيلة غير مسلحة ف دمشق » وان موقفه 
لا يساعده إظهار مشاعره الحقيقية بمفرده ) ٠‏ 
ومن هناك تحركت الى الردينه حيث قابلت الشيخ سعدالدين بن علي من 
منطقة لجه ( بحثت مع الشيخ سعدالدين خطة منؤقتة للعمل من لجه عندما تدعو 
الحاجة لذلك ) » ثم أتتقلت الى صلخد لمواجهة حسين بيك الاطرش ( وقال لي 
حسين بيك الشروط التي يريدها الدروز لكي يقوموا بالثورة ٠‏ وتبدو لي تلك 
البرووط اساسا جيدا للغاوص )» ١‏ 
ومن صلخد ذهبنا الى الازرق والتقينا بنوري ونواف ثم عدنا الى نبك 
في الثامن عفر من حزيران/يونيو ( ان عمليات نوري ونواف تعتمد على 
عمليات الدروز ٠‏ وأنا على بقين ان نوري لن يقوم بعمل لوحده إلا انه يدرك 
حقيقة كونه قد أصبح جزء؟ من الكفاح وهو منحاز كليا الى قضية العرب 
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ومواليا للشريف ٠‏ أنه الآن مهتم بأستلام حصته السنوية من القمح في النقرة 
ويبدي الولاء الى الجانبين حتى تظهر حاجتنا اليه ٠‏ ) وف نبك وجدت أن عملية 
الاطرش مع التعليمات المرفقة طيا ( ان نسيب البكري متقلب الاهواء وقصير 
النظر كمعظم السوريين من سكان المدن ولن يقوم بتنفيذ التعليمات حرفيا غير 
أن لم يكن هناك وكيل آخر ) ٠‏ ثم تحركت مع ناصر الى باير في ١١‏ حزيران/ 
يونيو حيث أعدنا فتح مخابيء المتفجرات ٠‏ ومن باير ركبت الى زيزا ورت 
فواز الفائز ( وكان شخصا لطيف الكلام إلا أنني واثق من كونه مواليا للاتراك 
قلبيا ٠‏ غير أن بني سكلهاد سيتبعون بالتاكيد كلا من طراد وبن زبو اللذين كانا 
من اعواننا ) » ومن هناك أتجهت الى الغرب من عمان الى أم قيس في م 
حزيران//يونيو حيث آلقيت نظرة على الجسر ( ز ) على وادي اليرموك وألتقيت 
بشيوخ الشريرات وبني حسن ٠‏ ومن ام قيس ذهبت الى أفدين ( وهي المفرق 
على الخارطة ) وهي اول محطة باللاسفل من درعا ونسفت امتدادا من السكة 
المنحنية عند الكيلومتر ٠ ١7‏ ( أستغرق تبديل السكة المنحنية ثلاثة أيام ثم 
استمرت قاطرة التصليح الى الجنوب وعند الكيلومتر 174 أتفجر تحتها لغم 
كبير فسقطت من فوق قنطرة علوها خمسة عثر قدما في الوادي ٠‏ وأدى ذلك 
الى تآخير آخر لمدة يومين رشما نم تفقد الخط ٠‏ 

ومن أفدين ركبنا الى الزرقاء ومن هناك الى عطوى حيث نشلنا في 
الاستيلاء على المحطة إلا آننا قتلنا ثلاثةأفراد من الخمسةالذين كانوا فيالحامية 
وأستولينا على قطيع كبير من الغنم وقضينا على أربعة من جماعة التلغراف 
الذين كانوا يصلحون الاسلاك ء كما آننا نسفئا قسما من خط السكة ٠‏ 

ومن عطوي ركبنا عائدين الى باير والتحقنا بالشريف ناصر الذي كان 
في ذلك الوقت قد هيأ قبيلة الحويطات الغربية ٠‏ وفٍ آخر حزيران / يونيو 
تحر كنا الى جفر وفتحنا أحد الآبار ومن هناك الى الكيلومتر .08 الذي دمرنا 
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فيه قسما كبيرا من الخط بينما كان هناك رتل من القوات يقوم بالهجوم الى 
الشمال من معان قرب عنزة ٠‏ ثم سرنا بآأنجاه فوبلح حيث كان رتل متقدم قد 
دمر موقعا للجندرمةالتركيةء إلا أننا فوجئنا بخبر قيام الاتراك بأستعادة فو يلح 
من قبل حملة الانقاذ المتآخرة المكونة من الفوج الرابع من اللواء 1074 الفرقة 
ده من معان ٠‏ تمكنا من القضاء على الفوج في أبي لسان في الثاني من تموز/ 
يوليو ( وقع في ابدينا آمر الفوج ومدفع جبلي و٠1‏ أسير ) وبعثتا برقل سريع 
الى الشمال والذي تغلب على الموقع التركي في جيشه ( وهو راس السكة 
الواقم علي ينك خمسة آميال: الى الأفسرق مح شنويك ) والحتل بوادي موسى 
وشوبك وتفيله وهو الآن بالقرب من الكرك يتهيآ للقيام بعمل هناك ٠‏ 
وبعد فوبلح أستولينا على موقع مريغة ثم تحركنا إلى قويرة حيث آلتقيتا 
بن جاد من حوبطات العقبة » وأخذنا مائة رجل وخسة ضباط ٠‏ وسرنا من 
القويرة الى الكثيرة ( حيث على موقع فيه ثلاثة ضباط و+؛١‏ جندي ) ومن 
هناك اتجهنا الى الخضرة شمال وادي عثم » حيث استسلمت حامية العقبة دوذ 
قيد أو شرطء دخلنا العقبة في " تموز/يوليو مع ستمائة أسير حرب من الجنود 
وحوالي ١؟‏ ضابطا مع ضابط صف أماني واحد يحفر الآبار ٠‏ وف تفس اليوم 
ركبت الى السويس بصحبة ثمانية رجال ووصلت الى الشط في التاسع منه ٠‏ 
وكنتيجة للرحلات والمقابلات الموصوفة اعلاه ما بين 5/8 و 7/5 أرى 
ان بالامكان تنظيم القوات العربية عند نهاية آب/ اغسطس حسبما ظهر من 
المخطط المرفق وذلك اذا ما تبسرت لهذه القوات المساعدات المادية اللازمه ٠‏ 
ان هولاء المجندين ( كما هو الحال مع بدو الحجاز ) غير قادرين على خوض 
معارك ظامية مدبرة إلا أن القوات رقم ١‏ و” و وه قد تنمكن من قطع 
طريق السكة في مناطقهم وان القوات رقم > و 7 تكفي لطرد الاتراك من المواقع 
الكائنة في مناطقهم وأحتلال جميع خطوط المواصلات ٠‏ اما القوة رقم ؟ فمي 
قوتنا الضاربة ( والتي يقارب تعدادها ستة آلاف رجل لابأس بهم ) والذين 
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قد يتمكنون من الاستيلاء على درعا أو على الاقل عزل الحامية هناك وتشيت 
خط المعركة في المنطقة المجاورة ٠‏ أنني أقترح ان نقطع الجسر في الجمة من أم 
قيس بواسطة القوة رقم ؟ ان أمكن ( وبهذا .بقطع طريق السكة التركي الوحيد 
الى فلسطين ) كعمل تمهيدي وأذا ما أمكن الاستيلاء على دمشق بقسم من 
القوة رقم فسيعتبر ذلك كسيا يزيد قضية العرب قوة ٠‏ 
ولحسن الحظ فليس من الضروري ان تكون هذه العمليات منسقة 
بصورة متقنة ٠‏ فاذا ما تفذت حسب تسلسلها العددي ( كما هو الحال ف 
الخارطة ) فسيكون الامر أسهل ما يمكن ٠‏ إلا أنه ليس هناك أمل كبير في 
تنفيذ الاعمال كما بخطط لها ٠‏ فاذا نفذت هذه العمليات فان خطوط مواصلات 
الاتراك في منطقة القدس ستصبح مهددة ٠‏ غير أنني لا أرى من المناسب أن 
يبدأ العرب عملياتهم الا اذا قامت قوات الحملة المصرية بالهجوم على القطعات 
التركية المواجهة لها لغرض تثبيتها في مواقعها لمنعهم من إرسال تعزيزات كبيرة 
الى منطقة حوران ٠‏ تستطيع القوة رقم ” أن تقوم بمجهود واحد فقط ( ريما 
لمدة شهرين ) واذا ما قفي على هذه القوة فإن آمال العرب في سوريا ستكون 
رهينة ف أمكانية نجاح العمليات ت بين حمص وحلب » والتي لم تختبر بعد ؛ ومن 
السابق لأوانه الحددث عنها الآن ٠‏ طلل منى الشريف ناصر أن أبحث مع قيادة 
الحملة المصرية الموقف العسكري وأحتياجاته وأمكائية القيام بعمل مشترك 
بين قوانه وقوات الحملة المصربة ضد القوات التركية في فلسطين » كما مبين 
اعلاه ٠‏ 
لورنس 


مفنسسات من التعليمات الني اصدرت الى نسيب بيسك البثري في كاف 
ف 1///14وا 

١‏ - رتب خدمات الاستخبارات مع وكلاء مقيمين في دمشق ودرعا وعمان 
اجمع المعلومات العسكرية ٠‏ 
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5س قم بمصالحة زعنماءء الدرؤز مع بعضهم ٠‏ 

“ب أأتصل بالدروز في حاصبيا ولبئان ؛ وكذلك مع المتاولة في جبل عمر وبلاد 
بشاره ( مستعملا أسم سيد ناصر ) وطمئن الموارنة في المنطقة حول نوانا 
وطببينة الاادارة الريفية أن ١الستقيل‏ + 

أتصل بجماعة الغوارنة في بحيرة الحولة ومرج عيوم ٠‏ 

ه ‏ أرسل زكي أفندي الى لجة لتفقد الطرق وتموين المياه ٠‏ 

5 ابعث لى بتقديرات عن حاحة الذروز من المواد الحرمة ٠‏ 

7 # ]يفيت مع نوري قضية نصفية المستوطنات الشركسية في النقرة والقنيطرة» 

+ أتجه نحو بعض زعماء المتاولة في بعلبك لمعرفة ماذا بأمكاتهم عبله ٠‏ 

ه ‏ هيء القرويين في جبل الشيخ وجبل شرقي وجبل كلمون ٠‏ 

٠ ب توصل الى إتفاق سريع مع جماعة البشير‎ ٠١ 
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6 احتلال الغقبة 
( النشسة العرببية. العدد 9ه) 


أستطعنا في +5/1 ان نضم الى صفوفنا 0ه رجلا من طويحة ( كانخسة 
عشرون منهم من الفرسان ) وحوالي ١5١‏ من الروالة (يقودهم نيابة عن دغمي» 
شفيق درزي ) ومن الشرار رات ( بقيادة جريطان العزمي ) وخمسة وثلاثين من 
الكواكبة بقيادة ضامي ٠‏ اتتخبنا من بين هئولاء حوالي المائئتين تركناهم لحراسة 
مخيمات القبائل في وادي سرحان + سرنا مع البقية الى كاف عند العصر وفي 
*/6٠‏ دخلنا باير بعد مسيرة سهلة إلا أنها قليلة الماء ٠‏ وهناك في بابر وجدنا أن 
احد الآبار قد طمرت وأثنين آخريين قد أصيبتا بأضرار كبيرة وتركت الرابعة 
سليمة ؛ فلقدجاء الاتراك هنبا قبل قليل مع بحمه العرار وخاولوا نسنها 
بالمتفجرات كانوا قد أساءوا استعمال قادح كهربائمي في العملية وتمكنا من 
آزالة بضعة حشوات من المتفجرات من جواب البئر التى بقيت سليمة ٠‏ 

اجبرتنا الظروف على البقاء في بابر حتى 5/98 ٠‏ وقضينا الوقت في 
مفاوضات مع أبن جازي والفروع الصغيرة من قبائل الحويطات على طريق 
العقبة كما قمنا كذلك بنسف بعض اجزاء السكة في عطوي وسلطاني ومنيفير 
وأماكن آخرى ٠‏ كان افراد التفجيرانت من عقيل غير كفوئين ومالدنيا من 
المتفجرات قليل المقدار لذلك لم تكن التفجيرات اكثر من وخز الابر لم بقصد 
منها الا مشاغلة الاتراك وأشعار العرب بأثنا قد وصلنا ٠‏ وقد قتل موظفو 
محطتين, لنفس العاية * مرا من اباي الى الجفر حيث بقينا الى 0/١‏ وهناك 
كانت عمليات الاتراك ضد آبار الماء أكثر نجاحا فواجهتنا صعوبات في حفر 
أحدها » وكان ما فيها من الماء » ان حصلنا عليه ؛ » كفي لإرواء حوالي ثلاثمائة 
رجل وبعير ٠‏ كانت بنابات المحطات في كل من معان والحمراء بادية للعيان من 
الجفر » على بعد حوالي أربع وعشرين ميلا ٠‏ إلا أن الاتراك لم يدركوا اننا قد 
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جئنا بقوة كبيرة وذلك بسبب العمليات قرب عمان التى نفذتها قوة سريعة 
الحركة من مائة رجل بقيادة شيخ زاعل ٠‏ وجعلهم ذلك يعتقدون بأننا مازلنا ف 
وادي سرحان » وفي الثلاثين من حزيران/ يونيو أرسلوا قوة من :٠٠‏ خيال. 
واربعة رشاشات مع نواف بن شعلان دليلا لهم للحركة من درعا الى كاف 
للعثور علينا ٠‏ وعلى ما يبدو ان الانراك لم يستطيعوا ان يميزوا بين الاخبار 
الصحيحة والكاذبة من بين ذلك السيل من المعلومات التى كان العرب المحليون 
بأتونهم بها بدون 'ندقيق ٠‏ ومن الجفر انطلق رتل خفيف راكبا الى فويلح على 
بعد سبعة عشر ميلا الى الجتوب الغربي. من معان ٠‏ وبالتتسيق مع حويطات 
الضمانية ( الشيخ قاسم هاجم الموقع التركي على طريق السيارات الى العقبة ٠‏ 
وخلال المعركة هجم بعض الانراك على مجموعة من خيام عزلاء للحويطات 
فقتلوا عجوزا وست نساء وسبعة أطفال هم ساكتوها الوحيدين ٠‏ وتتجة 
لذلك أباد جنودنا العرب كافة افراد الموقع التركي إلا من استطاع منهم الهرب. 
الى معان ٠‏ 

وصلت هذه الانباء الى معان عند الفجر يوم ٠7/١‏ فصدر أمر الى فوج 
من اللواء 107 ». الذي كان قد وصل الى معان من زنقلدك قبل يوم » بالحركة 
فورا الى فويلح لانقاذ الموقع التركي ٠‏ وفي عصرر نفس اليوم نزلنا الى خط 
السكة عند الكيلومتر و4 قرب غدير الحج وقمنا بتفجيرات واسعة للخط حتى 
الغروب وبعد ذلك توجهنا غربا بنية المبيت في البتراء ٠‏ إلا آننا آلتقينا آثناء 
الطريق بر”“سل من قوتنا في فويلح أخبرونا عن وصول قوة تركية جديدة من 
معان لذلك غيرنا وجهتنا نحو الشمال وسرنا معظم الليل حتى تمكنا عند الفجر 
من احتلال بعض قمم (اتلول المنخفضة المغطاة بالعشب التي تحيط بجانبي 
طريق العقبة قرب عين أبي اللسان ٠‏ كان الاتراك قد وصلوا الى فويلح فلم 
بجدوا سوى النسور تلتهم الحِث فتحركوا الى أبي اللسان على أربعة عشر 
ميلا من. معان ليقضوا ليلتهم ٠‏ كانت عين الماء :هناك قد بني حولها بناء ونضبت 
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أنابيب ويكفي ماؤها لإرواء ألفي شخص تقريبا ولو أن حجيها قد صغر عما 
كان عليه قيل الخرب. ه. كان الفببوج التركل أقد عسكر قرس العين متجمعا في 
بطن الوادي لذلك أستطعنا ان نحتل الارض المرتفعة ( على مسافة ..؛ الى 
6٠‏ باردة ) بدون صعوبة ٠‏ 

بقينا في مواقعنا وأخذنا نتراشق مع الائراك مليلة يوم /7 واوقمنا فيهم 
بعض الخسائر ٠‏ ورد الاتراك.علينا بأطلاق قذائف من مدفعهم الجبلى ٠‏ 
أطلقوا علينا عشرين قذيفة كانت كل مامعهم ٠‏ كانت قذائفهم تمر قرببة من قمة 
التل ثم تنفجر بعيدا في الوديان الخلفية. وعند حلول المغيب جمع عودة أبو طي 
الفرسان الخمسين الدين معنا في واد بعد ٠٠؟‏ ياردة عن الاتراك وبأسناد منا 
قاموا بعته بهجوم عنيف فاجئوا به الاتراك وهم يطلقون النار من على ظهور 
الخيل ٠‏ وظهر ان هذه الحركة غير المتوقعة قد أوقعت الارتباك في صفوف 
الاتراك ( وقوتهم 5٠‏ رجل ) وبعد تبادل الرمي تفرقوا ف كل جانبٍ ٠‏ كان 
ذلك آشارة لنا بالهجوم فأندفعنا بقوتنا ( حوالي ٠5٠‏ رجل ) هاجمين نحو 
الوادي بأمسرع ما تستطيعه جمالنا ٠‏ كانت جميع القوة التركية من المشاة 
وجميع القوة العربية راكبة فصار أختلاط الف من المقاتلين يطلقون النار 
بجنول شيئا رهيبا ٠‏ وبعد ان تفرق شمل الاراك أصبح وضعهم ميئوسا منه 
تماما » وماحدث خلال خمس من الدقائق لم ,يكن سوى مذبحة ٠‏ أستطعت بعد 
كل شيء ان أحصي من الاعداء ثلاثمائة قتيل في الموقع الرئيس وقد يضاف لهذا 
العدد بعض الذين هربوا وقتلوا على بعد من ذلك » مع ان معظم رجالنا قد 
ذهبوا الى المعسكر التركى لينهبوه قبل ان تخمد نار المعركة ٠‏ وصل عدد 
الاسرى الى 1٠١‏ ( ببنهم ثلاثة ضباط ) » أسر معظمهم من قبلي وقبل الشريف 
ناصر لأن العرب في منطقة معان كانوا متحاملين على الاتراك وعازمين على قتل 
من بقع في ابدهم ٠‏ ولهم بعض العذر في ذلك يسبب المذبحة التي وقعت. بين 
النساء والاطفال المذكورة اعلاه ٠‏ وبسبب اعدام الشيخ عبدالرحمن في وقت 
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سابق وهو أحد البلغاوية من كرك ٠‏ كان شخصا محبوبا ومعاديا للاتراك إل 
أن الحكومة قبضت عليه وشدت جسده بين أربعة بغال قطحكته حتى مات . 
كان ذلك ختام عدد. من. الاعدامات. في كرك تركت ذكرآها شعورا بالعداء لذى 
الرأي العام في المنطقة ٠‏ كانت خسائر العرب في المعركة مقتل رجلين ( احدهما 
من الروالة والآخر من الشرار رات ) وجرح بضع رجال من بينهم الشيخ بنايا بن 
دغمي ٠‏ وبالنظر الى الارتباك الذي حدث ومقدا رما أطلق من الرصاص وضيق 
المكان وحجم خسائر الاتراك فإن العرب قد خرجوا من المعركة موفوري 
الحظ ٠ ٠‏ فلقد أصيب عدد من الخيول في الهجوم ونجا عودة تفه ( والذي كان 
في المقدمة طبعا ) من الموت بأعجوبة فلقد أصابت طلقتان ناظوره وتفذت 1خ خرى 
من غلاف مسدسه وأصابت ثلاث طلقات سيفه المغمد كما ان حصانه قد قتل 
تحته ٠‏ وكان عودة مسرورا للغابة بالعملية كلها ٠‏ 

ولسوء الحظ فقد كان الكثير من الاسرى الذي وقعوا ف أبدينا مصابين 
بجروح ولم نكن لدينا الكثير من الجمال الفائضة عن الحاجة » قبن كان متهم 
قادرا على التماسك اركبناه خلف أحد رجالنا فوق الجمال الاحتياطية إلا اتنا 
أضطررنا الى ترك من كان منهم بليغ الاصابة في أبي اللسان ٠‏ وقد مات. 
خمسون أسيرا من بين الذين أخذناهم معنا وذلك بسبب الحر والجوع 
والعطش في الطريق الى العقبة ٠‏ كان الحر شديدا للغاية بين الحسمة ووادي 
عتم وكمية الماء بين العقبة وفويلح لا تكاد تكفي لمائتي رجل وحيواناتهم ٠‏ أما 
بشأن الطعام فلقد أخذنا معنا أنا وناصر نموين شهرين من وجه وها نحن قد 
قضينا شهرين في حركتنا ٠‏ وكان مع البدو طعامهم الخاص بهم ف حقائب 
سروجهم إلا أن غذاء الاعراب لا بلائم الجنود الاثراك » كما ونوعا ٠‏ وقد عملنا 
ما نستطيعه تجاه الاسرى إلا أن كل واحد منا كان بحالة عوز ء 

ومن أبي لسان سرنا الى قويرة ( ؟؟ ميل ) بعد أن بعثنا رتلا استطاع 
تدمير مربقة وهي أقرب موقم تركي الى معان » في الطريق الى العقبة . 
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واستسلمت لنا حامية قويرة ( نعدادها حوالي ١٠١١‏ رجل ) » ننوسط لهم حسين 
ابن جاد الذي أنضم الينا هنا في 77/4 ( كان الشيخ بن جاد يتبّع في القويرة 
سياسة التوازن لينضم الى الطرف الاقوى ؛ ولما أصصحنا اليوم ذلك الطرف 
الاقوى جاء ذلك الثعلب العجوز الى صفوفنا ) ٠‏ كان طريق السيارات قد 
عند من معان حتى سفح نقب الستار إلا آنه لم سلط في أي جزء منه ٠‏ ولم 
كانت التربة صلبة بعض الشيء فأظن أنها تصلح لحركة السيارات الخفيقة ٠‏ 
اما النقب فكان فيه أنحدارات شدندة وأنحناءات صعبة في الطريق ويحتاج الى 
اصلاحات ٠‏ وكانت أرض الحسمة ذات رمل أحمر ناعم » برتخي على امتداد 
الأثر إلا أنه أكثر صلابة في قعر مجحرى الماء الذي بسيل من سفوح النقب الى 
القويرة ٠‏ ومن القويرة مشينا على امتداد وادي عتم الى كثيرة ( 18 ميل )حيث 
أكتسحنا موقعا تركيا من سبعين جندي من المشاة وخمسين من الراكبين حيث 
أسرنا معظمهم ( وقد منحنا قرف تلك العملية الى بن جاد ورجاله الذين لم 
,يكونوا قد انهكوا بعد ؛ ونصحناه ان ,تقوم بالهجوم عند الظلام ٠‏ وحاول 
التملص معتذرا ببعض الصعوبات ومحتجا بآن القمر بدر ٠‏ إلا أثنا قطعنا عليه 
أحتجاجاته واعدين أباه أن بعض الوقت من هذه الليلة سيكون مظلما فقد 
كانت مفكرتي تشير الى حدوث الخسوف ٠‏ حدث الخسوف في موعده ونجح 
العرب في أحتلال الموقع دون خسائر من جانبهم » بينما راح الجنود المعتقدون 
بالخرافات بطلقون الرصاص ويقرعون صحون النحاس لأنقاذ القمر الذي 
بهدده الحوت بالابتلاع ) ٠‏ ومن هناك ذهيئا الى القرب من خضرة على السد 
الصخري القديم في وادي عتم ( ١١‏ ميل ) حيث حصل التماس مع حامية العقبة 
٠٠6 (‏ رجل ) ٠‏ كان رجال الحامية قد أنسحبوا الى موقعهم هذا من قرية العقبه 
نفسها ( على بعد حوالي ستة أميال ) لكي يكونوا بعيدين عن ساحل البحر 
وعلى امتداد خط الانسحاب نحو معان ٠‏ كانت أخبار معركتنا في فويلح قد 
وصلت سرعة الى العقبة فأدى ذلك الى ثورة قبائل عمران والدراوشة 
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والهيوات وفروع قبائل الحويطات قرب العقبة وتجمعوا حول موقع الخضرة 
وأحاطوا به إلا أن المدافعين عن الموقع صدوهم من خنادتهم موقعين بهم خسائر 
طفيفة لمدة بومين ٠‏ وعندما لاح ناصر وقواته إزداد حماس وهياج العرب 
وصاروا بتهيأون للقيام بهجوم فوري ٠‏ إلا أن ذلك لم يناسب خططنا لأننا 
أردنا ان ينتشر الخبر بأن العرب ,يقبلون الاسرى ( لتشجيع الطرف الآخر على 
ذلك ) ٠‏ لقد كان جميع الانراك الذي صادفناهم مستعدين بكل سرور 
للاستسلام فكانوا يرفعون أسلحتهم ويصيحون « مسلم » مسلم » حالما كانوا 
تروناء وكانوا يعبرون عن استعدادهم ورغبتهم في محاربة الاجاب والمسيحبين 
حتى الموت ٠‏ لا أن يجعلوا مسلما واحدا آخر يحارب في صفوف أعداتهم ٠‏ 
ولأجل آنقاذ حامية موقع الخضرا من مذبحة مؤوكدة جاهد الشريف ناصر منذ 
العصر منتى اللج ومع الغيرا يتسقيق حففه ( باق عبن فنا تتترى 
خطوط النار بين الطرفين ) وأصبح لدينا بعد ذلك ستمائة من الاسرى مشينا 
بهم نحو العقبة صباح السادس من تموز / يوليو ٠‏ كانت دهشة الخبير 
الالماني ( الذي كان يحفر الآبار في الخضرا ) كبيرة ومضحكة ٠‏ لم يكن يعرف 
العردية ولا التركية ولم يسمع بالثورة العربية ٠‏ كان موقفنا في العقبة خطيرا 
من الناحية الاقتصادية ٠‏ لم يكن لدينا طعام وبين أيدينا ستمائة أسير ويلوح 
في الافق المزيد منهم ٠‏ كان اللحم وفيرا حيث كنا نذيح بعض الجمال عند 
الحاجة ٠‏ وكان في البساتين تمر لم ينضج بعد ٠‏ وخفف هذان العنصران كثيرا 
من الصعو بات إلا أنهما كانا يسببان الكثير من المتاعب بعد اكلهما » ولم تشعر 
القوات في العقبة بالارتياح إلا بعد وصول سفينة صاحب الجلالة « ضفرين » 
يوم 7/1 وهي تحمل لنا الطعام من السويس ء وقبيل وصول الباخرة أرسلنا 
قوات عربية شمالا الأحتلال التلال فوق وادي موسى ( البتراء ) على بعد حوالي 
ستين ميلا من العقبة » وآخرى جنوبا للانضمام الى ببتي علية وليستظلعوا 
المنطقة لغرض شن هجوم على خط السكة جنوب معان ٠‏ 


6 أ ألى الكولو ثبل سي » لي» ولشسن 


ةا [ العقبة | 

عزيزي الكولونيل ولسن 

كان علي أن أجيب على مذكر تكم الرقيقة قبل هذا الوقت إلا أنني شغلت 
بقضايا التموين والامور الاخرى عندما أبحرت السفن المتجهة جنوبا ٠‏ كانت 
عمليات الحجاز طريفة تماما لم يحدث لها مثيل على الارض وليس بأمكان أحد 
لم بآلفها أن يعرف صعوبة ادارتها ٠‏ وعلى كل حال فقد سارت هذه العبلات 
كما يجب وسيسجلها التاريخ نصمرا » غير أنني آمل ان الصعوبات التي كان 
علي" تذليلها ستكون بنفس الدرجة من الوضوح ٠‏ ان ذكرياتي عنها لجميلة 
( والفضل في ذلك لكم بطبيعة الحال ) واذا ما وفقت في أصدار كتابي عنها 
فسأحاول أن أجعل الناس الآخرين بدركون تلك الصعوبات ٠‏ فهم لا ظهرون 
كمن يقدر دائما اننا في ذات الوقت الذي كنا فيه ننتقل من مكان لآخر ندمر 


بالبقاء في الجزء الخانق في جدة معنى” بأدامة التركيز على مهاجمة خطوط 
السكة ٠‏ وقد يسسرك أن تسمع ما يقوله فيصل والآخرون عنك في بعض 
الاوقات ٠‏ وعلى كل حال فلي طلب لديك ٠‏ ان الشريف غير راض عن مجيء 
جعفر ولم ,بوطن نفسه على قبول ذلك [ ان جعفر باشا العسكري هو ضابط 
عراقى في الجيش التركى أخذ أسيرا من قبل القوات البريطانية بعد إندحار 
قوات. السلتومي ‏ افتطوع اللالتحاق بالقورة العريبة .واصبج ركيسا لأركان 
قوات فيصل ٠‏ ثم اصبح بعد ذلك واحدا من أهم الوزراء في العراق حتى قتل 
غيلة ] ٠‏ لقد قام جعفر بأعمال عظيمة وتمكن من جمع شمل الضباط وأعترف 
به زعيما لهم ٠‏ ان ذلك سوف يعمل عمل السحر في رفع مستوى الانضباط في 
القوة كلها وخاصة لو نمكن من كسس عدد آخر من الضباط ٠‏ وقد ذهب الآن 


5ه 


الى مصر لهذا الغرض ٠‏ فهل 'تنصور أن بأمكانك أن 'تنحصل من الشريف على 
رسالة بوجهها له ,شكره على جهوده ونتحدث معه عن الامال المشتركة 5 
المستقبل ؟ ان جعفر ,شعر بحاجة لذلك وستمنحه هذه الرسالة الثقة بنفسه ٠‏ 
اذا ما لفست اللحظة المنامسة أو كلفت صديقا حصيقا فد تنجح قَْ دلك ء لذن 
طليا ميآشرا بهذا الغلاق. من القبريف يدو فن ماسب » آهل ان أذهب الى 
المدورة خلال ثلانة ريام ٠‏ فقد عطلني أحتياجي الى المال ٠‏ 


المخلى 


مه 


لورنس 


الى الكولونيل بي+* سى*٠‏ جويس 
( القائد العسكري في اكبر ) 


لكاروا [ الازرق ؟] 
عزيزي جو يس 
أرجو أن تقول لفيصل أننا ذهبنا الى الجفر ووجدنا زاعل وأباطي خائفين 
مع المجييه معنا + نوقك .خاول كل من :الثر يه على وعوذة كل جيدهيا العتهما 
على المجيء ولكن بدون جدوى ٠‏ ان اباطي يكاد بتمرد على عودة ولا أظن 
اننا سنجد منهما اي نفع » فلقد عاملناهما بأحسن مما يلزم ٠‏ 
ومن هناك ذهبنا الى بابر حيث وجدنا مفلح بن زين فذهب معنا وكذلك 
فعل فهد وأدحب بن زين وكانا على أحسن مايرام ٠‏ أعتقد أن هؤلاء الثلاث من 
أحسن الشيوخ العرب الذين ألتقيت بهم ٠‏ وكان فهد قد أصيب ف وجهه في 
عملية القطار وأرجو له ان يشفى ٠‏ ومن بابر ركبنا الى الازرق حيث ألتقينا 
بجماعة السراحيين ٠‏ ثم ركب معنا الشيخ مفلح بن بالي حتى الجمسر وقام 
/اه 


بواجبه خير يام غير أنه وقبيلته ليسا على وفاق مع بني صخر ٠‏ وجاء معنا الى 
الازرق الأمير غبدالقاذر حبك وضتعتا خظة الهجوم على الجسر الذي في تل 
الشهاب » ووعدنا بأنه سيأني معنا ولم تشعر ان في الامر ما دريب غير انه 
فارقنا في نمس اليوم ( دون أن يخطرني أو علياً أو أبآ من العرب الذين معنا ) 
متجها الى صلخد حيث لابزال مقيما هناك ٠‏ فقل لفيصل أننى أظنه خائفا » فهو 
يقول كثيرا ويفعل قليلا * ولم تصدر مني ولا من على آية اساءة له ٠‏ 

ان في تل الشهاب جسرا بديعا يستحق التدمير إلا أن هنؤلاء الناس من 
السراحيين قد آلقوا عنهم كل ما يحملونه من التفجيرات التى أملكها حالما بدأ 
اطلاق النار فلم أستطع عمل شيء » فاذا لم يقم الاتراك بتعزيز الحراسة عليه 
فقد نقوم بالعملية بعدئذ » إلا أن فقدان المتفجرات بمثل هذا العمل الغبى قد 
مني جدا ٠‏ إن البدو لا يستطيعون الاستيلاء على الجسر الا انهم يستطيعون 
الوصول اليه اما الهنود فيستطيعون الاستيلاء عليه إلا انهم لا يستطيعون 
الوصولةاللةبء 

ومن قل الشبهاب نققلنا عاكنييق الى قط السعة سنوي قرها ودمرنا 
قاطرتين ٠‏ كانت عملية خطرة جدا إلا أنها أتتهت كما يجب فلابد أننا قد قتلنا 
حوالي مائة تركي كذلك ٠‏ ان علي الصغير هذا رجل شجاع وكان يهب لنجدتي 
بكل جرأة كلما دعا الامر لذلك ٠‏ فمن لم يبن مصاحبا في سفره لشخص ماهر 
وحذر مثلي فلسوف بلاقي حتفه بالتاكيد ٠‏ فهو ف الوقت الذي يلقي بنفسه 
في آيةا سسة اتعدث يقن سعقيظًا سيط الجيدة على لغرب آقناء السير : 
وكان لطيفا للغاية معي وأظنه في المقدمة بين الاشسراف ‏ إلا أن عليه أن 
بأخذ الامور بالهدوء وإلا فسأطلب شخصا آخر ليرافقنى في جولاتي ٠‏ ارجو 
ان تسلم فيصلا ( وسناك ايضا ) أبة فقرات نشاء من التقرير المرفق المرسل الى 
كلايتن وأخبره ان جميع بلاد فلاحي حوران أخذوا بميلون الى صفه وكل 
ما يحتاجونه هو المال والاسلحة وأمرا يحركهم للعمل ٠‏ ليس باستطاعتنا 


مه 


الحصول على أخبار ما حدث في غزة ٠‏ أظن ان التقرير المرفق يصلح للنشر ف 
الصحف ٠‏ وأن علياً ستحق ان يذكر بشأنه فهو شاب غير اعتادى ٠‏ اما 
المخلض 


لورنس 


[ ادناه التفرير المرفق بالرسالة ] 

« في الحادي عشم من تشرين الثاني / نوقسبر قامت 
مفرزة من الجيش الشمالي للشريف فيصل ٠‏ تحت قيادة القسريف 
على بن سسدين ف الخارة مجلهية بكلة الحعد وقطارات شل المتيرة د 
57 وعمان + في دمي قاترون وعيد من الربات: قاما ويف الحك لجسو 
وقد خسر الاتراك عدذا كبيرا من القتلنى والجرحى وخسر العرب سعة 
مقاتلين » ٠‏ 

[ ادناه تقرير لورنس عن معركة سيل الحسا الذي نشره في العدد ثلا من 
النشرة العربية ] 


١‏ معركة سيل الحسا 


“دالوا طفيلة 

[ النشرة العربية » العدد 78 | 
في بوم 1418/1/19 تحركت الى محطة قلعة الحسا قوة تركية مؤلفة 
من الفوج / ١5١‏ والفوج ١5/١‏ وفوج مرنب من اللواء ١6٠‏ مع سرية من 
الجندرمة ومفرزة من مائة خيال ومدفعين جبليين رادي الرمي مق الع 
نمساوي وثلاثة وعشرون مدفعا رشاشا قاع كلها بقيادة حسد فخري سك 
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وكيل قائد الفرفة م؛ ٠ه‏ غادرت هذه القوة مدينة الكرك ا لاحتلال طفيلةء 
كانت هذه القطعات قد جمعت على عجل من قيادات المناطق في عمان وحوران 
وأتجهت الى هدنها من الكرك وهي تعاني من نقص في التجهيزات » تاركة 
وراءها في الكرك قليلا من الافراد وبدون طعام ه حدث آول أتصال بين هذه 
القوة ودورياتنا في سيل الحسا بوم 1/54 بعد الظهر »ء وعندما حل الليل 
استطاعت القوة التركية ان تحبر دورياتنا على الانسحاب الى طفيلة ٠‏ كان 
ضياط القوة الشريفية قد رنبوا موضعا دفاعيا على الضفة الجنوبية من الوادى 
الكبير الذي تقع عليه طفيله وتحرك الامير زيد متجها الى هذا الموضع عند 
منتصف الليل ومعه ستون من الجنود النظاميين وأربعمائة من الجنود غير 
النظاميين ( من عقيل وبيشه ومطير ) الذين كانوا قد جاءوا معه من العقة . 
وف نفس الوقت تحركت القوة الشريفية الرئيسة منسحبة الى بصيرة » وظن 
الجميع اننا كنا في حالة هزيمة ٠‏ وأعتقد اننا فعلا كذلك ٠‏ 

لقد أصاب الرعب سكان طفيلة بطبيعة الحال ٠‏ ولا كان الشيخ ذيابٍ 
العوران قد أوصل لنا أخبارا مزعجة عن التذمر والغدر لدى السكان القروين 
خرجت من داري قبيل الفجر وذهبت الى الشوارع المزدحمة لأسمع ما يقال ٠‏ 
كان الناس يوجهون النقد الى الشريف بصورة علنية وكان فيه الكثير من عدم 
الاحترام إلا آنه بخلو من مظاهر عدم الولاء٠‏ كان جميع الناس ,يصرخون ذعراء 
وكانت الامتعة تخرج من البيوت وتكدس في الطرقات التي أختنقت بالرجال 
والنساء ٠‏ وكان بعض العرب يسرعون على خيولهم في الشوارع وهم بطلقون 
النار في الهواء بصورة طائشة ووميض نيران المدافع التركية .ظهر من بعيد عند 
أطراف التلال في مضيق طفيلة ٠‏ 

وعند الفحر نماما أخذت طلقات العدو تنساقط في بساتين الزيتون فذهبت 
الى الشريف زيد وأقنعته ان يبعث عبدالله أفندي ( أصغر الضابطين اللذين, 
كانا معنا وآمر قوة الرشاشات ) ومعه أثنين من الرشاشات لكي يسند قوة 
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الفلاحين التى ما زالت تحتفظ بالتلال الشمالية » وقد أدى وصول عبدالله 
أفندي الى تشجبيع هذه القوة على القيام بهجوم مقابل أستطاعوا فيه ان 
يطردوا الخيالة التركية التى انسحيث عبر سلسلة التلال الغردية والسهل 
الصغير بعدها حتى المرتفعات التي تودي الى وادي الحسا ٠‏ واستطاع عبدالله 
كذلك ان يحتل هذه السلسلة من التلال وان يحتفظ بها بينما تمركز القسم 
الاكبر من القوة التركية في المنطقة التي 'نقع بعدها مبافسرة ٠‏ وأشتدت حدة 
القنال بين زخات غزيرة من نيران الرشاشات التركية وقصف مدفعيتهم 
الكتفهف + انف ريد ,ترد ينان رساك نعزيزات للامام لدلك ذهبت الى موقع 
عبدالله أفندي ( على بعد سبعة اميال شمال طفيلة ) لمعرقة الموقف ٠‏ وف 
طريقى الى هناك ألتقيت به راجما بعد ان قتل خمسة من رجاله ف المعركة 
واتعظلي احدى رشاشاته ونفذ عتاده + على أثر ذلك بعثنا برسائل عاجلة الى 
زيد لأن يرسل الى الامام مدفعا جبنيا وما نيسر من الرشاشات وما يستطيع 
جمعه من الرجال ليحتلوا موضعا أحتياطيا .بقع في الطرف الجنوبي من السهل 
الواقع بين وادي الحسا ووادي طفيلة » وهذا السهل عبارة عن أرض مثلثة 
الشكل وطول ضلعه ميلان وله فتحة من جهة الشمالوهو ممر منخفض ,دمر من 
خلاله طريق الكرك الذي كانت القوة التركية تأتى عبره ٠‏ وعلى جانبى السهل 
المثلث سلاسل من التلال المنخفضة وأستطاع عبدالله أفندي بهجومه ان يحتل 

كل التلال الغربية ٠‏ 
وبعد مغادرة عبدالله ذهبت الى الجبهة فوجدت الموقف صعبا الى درجة 
كبيرة ٠‏ كانت القوة التي تدافع عن الموضوع عبارة عن ثلاثين فارسا من جماعة 
حويطات ابن جزي وحوالي ثلاثين فلاحا ٠‏ كان الاتراك يعملون في الممر 
وسلسلة التلال الشرقية ويصبون يرانا مركزة من حوالي خمس عشرة رشاشه 
على جبهة ومجنبة المرتفع الصغير البارز الذي كذا نقائل فيه ٠‏ كان الاتراك في 
تلك الاثناء يقومون بتصحيح نيران مدفعيتهم التي كانت تمرق قريبة من قمة 
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التل وتنفجر عند السهل » وقد بدأت شظاءا فنا بلهم تغلي جوااب وقمة التل 
بغزارة ٠‏ كان مقاتلونا بعانون من تقص في الذخيرة وبدا أن مسألة احتلال 
الاتراك للتل آنما هي مسألة دقائق ثم ظهرت ف الجو طائرة تركية مما جعل 
موقفمنا اكثر صعوبة ٠‏ أعطينا جميع ما أستطعنا جمعه من الاطلاقات الى 
الفرسان من قبيلة المطالقة ودفعنا الراجلين عبر السهل ٠‏ وكنت من بينهم لأتي 
كنت قد وصلت من طفيلة مباشرة عبر المرتقغات ولم تكن قوة الحيوانات التابعة 
لي قد لحقت بي بعد ٠‏ أستطاع الرجال الراكبون ان يصمدوا لمدة خمسة عثر 
دقيقة آخرى ثم عادوا اليا دون أن يمسهم أذى ٠‏ 
جمعنا قواتنا في الموضع الاحتياطي وهو سلسلة ارتفاعها حوالي ستينْ 
قدم وتشرف بصورة جيدة على السهل ٠‏ كان الوقت حوالي الظهيرة وقد بلغت 
خسائرنا خمسة عشر رجلا وبقي معنا ثمانون رجلا تقريبا غير ان بعد بضعة 
دقائق التحق بنا حوالي ماثة وعشرون رجلا من عقيل ووصل رجالي مع رشاشة 
طوعية نوع هوجكس ورشاشتين مثلهما مع لطفي العسلي ٠‏ فأستطعنا بذلك 
أن نصمد فى موقفنا بسهولة حتى الساعة الثالثة عصرا عندما وصل الشريفان 
زيد ومستور ومعهما راسم وعبدالله وبصحبتهم مدفع جبلي ( ههر؟ ) عقدة 
من أسلحة الجيش المصري ورشاشتي فيكرز ورشاشتين كبيرتين هوجكس 
وخمس بنادق طوعية مع عشرين رجلا من المشاةراكبي البغال وثلاثين خيالا من 
المطالقة وحوالى مائتى رجل من القروبين ٠‏ كان الاتراك بحاولون قصف 
موضمنا بالمدفسة وال شاقنات إلا أنهم وجدوا صعوبة في تقدير المدى.» 
كانوا قد أحتلوا خطنا الجبهوي القديم وكان مداه عن مواضعنا ( )*٠١١‏ 
باردة بالضبط حيث كنت قد حسبت المسافة بالخطوات عند عودتى من الموضع 
( ان من الصعب جدا تقدير المسافات بالعين ف هذه المنطقة الجبلية ) ه حشدنا 
كل معداتنا على السلسلة التي نحثلها بينما أخذ راسم كل الافزاد الراكبين 
وأتجه بهم الى اليمين ( وعددهم الآن حوالي الثمانين ) ليقوم بغملية ألتفاف 
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حول السلسلة الشرقية ؛ ونمكن من التقذم دون ان بلاحظه العدو حتى 
استطاع أن يقترب الى مسافة ٠٠٠١‏ باردة من مجنبة القوات التركية ٠‏ ومن 
هناك قام بهجوم راجل بقوة عشرة رجال وخمس بنادق طوعية مبقيا خيله في 
الاحنياط + وف هذه الاثناء كان لدى الاثراك من الاسلحة فقط خسة 
مدافع ماكسيم واربع رشاشات طوعية على الكتف الغربي من الممر فتحوا منها 
نيرانهم على مركز موضعنا ٠‏ رددنا على نيرانهم برشاشاتنا الفيكرز والهوجكس 
وألقينا آثنين وعشرين طلقة مدفع على جبهة المرتفع ٠‏ ثم وصلتنا تعزيزات بقوة 
مائة رجل من عيمة ( كان هؤلاء قد رفضوا أمس أن يخدموا في القوات 
الشريفية بسبب خلافات حول الرواتب إلا انهم تركوا ذلك جاتبا عندما جابهوا 
أزمة مشتركة ) فدفعنا بهم مع ثلانة رشاشات هوجكس الى حتاجنا الاير 
فأستطاعوا أن يزحفوا خلف السلسلة الغربية حتى وصلوا الى مدى ماني 
باردة عن مواضع الرشاشات التركية دون ان بلاحظهم العدو في تمن الوقت 
الذي قمنا فيه بشن هجوم جبهوي بقوة ثمانية عشر رجلا ورشاشتي فيكرز 
ورشاشتي هوجكس ثقيلتين ٠‏ 

كانت أرض الموضع التركي من حجر الصوان فلم يستطيعوا أن ,تخندقوا 
فيها ٠‏ مثلما لم نستطع نحن أيضا في الصباح » وكان تنطط الاطلاقات على 
الصخر مرعبا ٠‏ خسر الاتراك العديد من الرجال وأستطاع رجال جناحنا الايسر 
أن يهجموا على موضع الرشاشات التركية وهم يصبوزعليه صليات كثيفة من 
نيران اسلحتهم وأستطاعوا إبادة القوة والاستيلاء على اسلحتها ٠‏ ثم هجمت 
قوثنا الراكة على القوة التركية المنسحبة عند جتاحتا الابمن ينما دفعتا الى 
الامام قوات المشاة والرايات الى قلب الموضع ٠‏ أستطاعت قواتنا ان تحتل 
خطوط الاتراك عند الغروب ثم طاردت العدو عبر مواضع أسلحته حتى بطن 
وادي الحسا » حيث وقفت قواته الخيالة بوجه قواتنا المتقدمة التي لم تتمكن 
من مواصلة آندفاعها حتى حل الظلام ٠‏ وعند هذه النقطة تخلى معظم رخالنا 
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عن مواصلة عملية المطاردة ( لم ,نكن لدينا طعام منذ يوم أمس وكان البرد 
قاسيا ) إلا ان رجال البدو من الكرك واصلوا غاراتهم على العدو المنسحب 
طوال الليل ٠‏ 

بلغت خسائرنا حوالي خمسة وعشرين قتيلا وأربعين جريحا ٠‏ ويذكر أن 
رجال بن جازي الحويطات بقيادة حمد العرار قد أبلوا بلاء” حسنا كما كان 
الترويون جيدين ومضبوطين. ٠‏ 


الى الميجر آرء٠‏ أج٠‏ سكوت 
"رماوا [ أبا اللسان ] 
عزيزي سكوت 

أنني شديد الاسف لأزعاجك غير أنتى أجد تغييرا في خططى الشخصية 
وأفتقد وسيلة للتنقل ٠‏ ولهذا أتصلت بك اليوم تلفونيا ورجونك ان تطلت من 
الشريف بوسف أن يبتاع لي ( على تفقة عمليات شمالي الحجاز ) أربعة من 
إبل الركوب الجيدة كاملة بعدتها وأن يستأجر لي خادمين من قبيلة عقيل 
ويعطيهما ما يكفيهما لشهر من الدقيق والرز فادرا باونات ثم يبعثهما لي الى 
أبي اللسان على وجه السرعة ٠‏ آنذاك سأبدأ مهمتى * إن حرسي الخاص ننتشر 
كالعادة عبر ألف ميل في بلاد العرب ٠‏ ات ان يقوم يوسف بما أطلبه دون 
أنة مضايقة لك ٠‏ فإذا غادر هذان العقبة يوم م5 فأنهما سيصلان هنا بوم ١94‏ 
وسيكون ذلك خير ندبير ٠‏ أن فيصل يريد ألفي باون نقدا فهلا بعثتها له ان 
يسرك لنريك وإتعسب. ذلك على حسف اي امبيسة البفاسية #-». فاق تماق ذلك 
صعبا فأرجو أن نضيفها الى حسابات شهر أيلول/ سبتمبر » أتنظارا لموافقة 
سسا سيمدت تقديم هدية لفيصل مقدار ها أثنا عشر ألف 
باون ٠‏ 
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اما حول مادة التفجير ( الجلاتين ) فإن آخر شحنة كانت من نوع 
الجلكنايت وذلك غير ما أردت ٠‏ فهل بأمكانك أن تتاكد ان كان هناك مقدار 
من النوع القديم ؛ فإن وجدت منه أن تخبرنا في أبي اللسان عنه ؟ آنذاك 
سآبعث لك بجملين لنقلها ٠‏ كما ستصل ف يوم 8/8٠‏ إلى العقبة قافلة صغيرة 
أرسلتها لاستلام رشاشات لويس وأشياء أخرى ٠‏ ان الحيرة لتغمرنا ونحن 
نهيم في متاهات لا نهابة لها ولست على يقين من اننا سنصل ف النهاية الى حيث 
ندري أو آننا سنستطيع ان نعمل شيئا ما + أن رأسي يدور في دوامة ٠‏ 


بلغ تحياتي الى النخبة ٠‏ المخلم 


لورنس 


5 تحطيم الجيش الرابع 
[ النشرة العربية ٠‏ العدد ٠١١‏ ] 


بفضل الألفي بعير التي بعثها الينا الجترال آلنبي في شهر تموز / يوليوء 
آجرنا عسابائتا وتوضلنا الى 181 سكين أن ست الى متطقة الأزرق حبلة 
عسكرية للقيام بعمليات في منطقة درعا تتألف من قوة هجانة من أربعمائة 
وخمسين بعيرا من الجيش العربي النظامي وأربيعة رشاشات فيكرز عربية 
وعشرين رشاشة هوحكس عربية وبطرية جملية من أربعة مدافم فرنسيه عيار 
دتره سريعة الرمي وطائرتين بريطانيتين وثلاث مدرعات بريطائية مع ما يلزم 
من مقطورات الادامة وسرية هندسة نسف من فيلق الهجانة المصري وفصيل 
من هجانة الكوركة ٠‏ والى جاف ذلك كان لدينا آنا والشسريف ناصر أفراد 
الحراسة الشخصية من العرب راكبي الجمال ٠‏ وصل مجموع قوتنا بذلك الى 
ألف رجل وبدا لنا ان فرص النحاح أمام الحملة كبيرة جدا ٠‏ إلا أن مشكلة 
التموين كانت كبيرة جدا وخاصة فيما بخص الوقود والعتاد وكنا ندير أمورنا 
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يوما بعد بوم دون أحتياطي من هذه المواد » غير أننا لم تكن في يوم من الايام 
في حالة عوز خطير ٠‏ 

بدأت القوة بمغادرة أبي اللسان في أوائل أيلول / سبتمبر على شكل 
مفارز وأخذت بالتحشد في الأزرق مستهدفة ان نتم ذلك في الثاني عشر هن 
الشهر ٠‏ كانت المسافة بين العقبة والأزرق مائتين وتسعين ميلا واستعملنا في 
طريقنا آبار المياه في جفر وباير وعماري ٠‏ كانت نيتنا ان نعمل في الازرق على 
تجميع قبيلة الروالة ثم نتجه بكامل قوتنا الى منطقة حوران ونشن هجوما 
مباشرا على درعا التي لم .يكن بدافع عنها أكثر من خمسمائة مسلح ٠‏ إلا أن 
هذه الخطة قد أفسدها علينا الهيجان المفاجىء لملك الحجاز ضد جعفر باشا 
والفساط الكار الذين في الجين الشسمالى» لأ الازمة الثى أثارعا قد أثرت 
بصورة سلبية على أمزجة الناس في المنطقة وأدت الى تأخيري في أبي اللسان 
حتى الرابع من أيلول / سبتمبر ٠‏ وكنتيجة لذلك لم تنجح خطة تجميع الروالة 
وأضطررنا الى تغيبر خططنا ٠‏ وف نهاية الامر عزمنا على شن هجوم خاطف على 
خطوط السكة الحديدية الشمالية والغربية والجنوبية في درعا بواسطة قواتنا 
النظامية وخبالية الروالة الذين بقيادة خالد وطراد شعلان وأي عدد من فلاحي 
منطقة حوران ممن لدبهم الشجاعة الكافية لأن يعلنوا ولأثهم لنا ٠‏ 

وأثناء مكوثنا في الازرق وضعنا خطة كاذية ظاهرها الهجوم على عمال ٠‏ 
أرسلنا الى مثقال بالاموال والتعليمات السرية للغاية بأن ,شتري لنا وللاتكليز 
ذخيرة من الشعير لاغراض حملتنا العسكرية المشستركة ضد عمان والسلط في 
الثامن عشر من الشهر وأوعزنا الى بني شكر ان ,تتجمعوا ف زيزه لمعاوتتنا ٠‏ 
أن اتتشار هذه الاشاعة الى جاب الاشاعة عن نيتنا في الهجوم بنفس الوقت 
على درعا والتى عززتها ايضا أشارات وصلت لهم من فلسطين أبقت أتتباه 
الاتراك مشدودا الى منطقة الاردن وما الى الشسرق منها ٠‏ حيث خطوط 
مواصلاتهم طويلة جدا وبحاجة الى عدد كبير من الرجال لحمابتها وما تزال 
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بحالة واهنة تجاه قوة بمستوى قوتنا من الحجم وقابلية الحركة رغم كل 
ما بذلوه من جهود احمايتها ٠‏ غادرنا الازرق ف اليوم الثالث عشر وسرنا على 
أمتداد وادي ( جيان الخنة ) الى داخل منطقة جيل الدروز المملؤة بأحجار 
البازلت المتناثرة » وسيقت وحدتا القوة المصرية وقوة الكركة غربا لقطع طريق 
عمان عند المفرق إلا آنهما لم تصلا هناك أبدا بسبب صعوية التفاهم مع الأدلاءء 
ولكن الطائرة العائدة لنا من نوع بريستول فانئر أسقطت في تمس اليوم طائرة 
الثشرق من درعاء فكانت هذه المنطقة ( ومنطقة أم سراب المجاورة لها ) قاعدتين 
نتقدمتين لنا لكو نهمسا محاطتنان بعدد من أحواض المناه المتجمعة من أمطار 
السئة الماضية + وفور وصولنا ألتحق بنا الرجال من سكان القرى القردة 
قد جاءني في الازرق سنة ٠ ١53107‏ وافق طلال على ان يكون لنا دليلا وسار 
معنا حتى وافته ا منية في درعا » بعد أن قدم لنا المساعدة ليل نهار وكان خير راع 
صعوبات كبيرة في معظم الاوقات ٠‏ 

كان مايزال من اللازم علينا ان تقطع خط السكة بين درعا وعمان ء 
ليس فقط لكي نضفي على عملياتنا طابع الاثارة بل لكي نقطع الطريق على, 
وفلسطين لكي نجبر العدو على أن يرسل التعزيزات من فلسطين الى درعا . 
ولو كنا قمنا بمجرد نحردك القطعات من عمان الى درعا لجعلنا موقف الاتراك 
ف فلسطين أفضل ولأتتهينا ربما الى الهزيمة والوقوع في الاسر ء 

ولما كان القسم الاكبر من قوة الجيش ملزمة بالحركة الى الامام على 
الفور فإن القطعة العسكرية الوحيدة التي تتيسر لدينا للقيام بعملية قطم السكة 
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كانت وحدة العجلات المدرعة والتي ليست ملاثئمة تماما لهذا النوع عن 
الواجب ٠‏ ومع ذلك نح ركنا بجميع العجلات التى 'نيسرت لدينا متجهين نحو 
خط السكة وأستطعنا بصورة مباغتة ان نستولي على موقع تركي بدا على 
حنوده الذهول عندما جعلتهم المماحأة نتأخرون 5 إدراك حشيقه اننا قطعات 
معادية لهم ٠‏ كان الموقع مسلا عن حمابهة جسر ذي أربعة أعمدة (عند الكيلومتر 
) بلغ طوله حوالي خس وعشرين مترا وارتفاعه ستة أمتار وعليه قطعة 
جميلة من المرمر نقش عليها أسم السلطان عبدالحميد ٠‏ قمنا بنسف كل ذلك 
اهبك بواسطة شحنة من المتفجرات ذات مائة وخمسين كيلوغرام وقمنا يما 
أستطعنا ان نفعله تجاه المحطة ٠‏ 

وف طريق عودتنا تعرضت احدى سياراتنا الى حادث وكان الطريق وعرا 
لدذلك لم نستطع اللحاق بقطعات الجيش إلا بعد الفجر ف اليوم السابع عثر 
وهو ف طربقه قرب تل عرار على بعد خمسة أميال الى الشمال من درعا ٠‏ وف 
طريقنا قضينا على موقع تركي صغير وبعض الخيالة الاكراد وباشرت جماعات 
التخريب عملها على خط السكة ٠‏ أستطاع الفرنسيون ان ينسفوا قسما من 
الجسر وخر”ب المصريون ستمائة زوج من قطع الخط الحديدي بأتجاه محطة 
الغزالة قبل ان ببزغ الفجر ٠‏ وف هذه الاثناء تسلقنا الى قمة تل عرار الذي 
كان شرف تماما على درعا على مسافة أربعة أميال وأكتشفنا ان هناك تسم 
طائرات معادية في المطار ٠‏ كانت طائرتنا قد تعرضت لاصابات قللت من فعاليتها 
لذلك لم تعد طائرات العدو تخشى منافسا وأستطاعت لوقت ما أن تفعل بنا ما 
نشاء بقنابلها ورشاشاتها ٠‏ لقد حالفنا شفىء من الحظ وأستطعنا ان نستعمل 
مدافعنا الجملية ورشاشاتنا ماوسعنا ذلك إلا أننا عائينا من نشاط طائرات 
العدو حتى ظهرت في السماء طاثرثنا الوحيدة التى بقيت تعمل » وهي من نوع 
( بي ثى ؟1 ) » جاءتنا قادمة من الازرق وسرعان ما أنساقت في خضم المعمعة» 
صرنا تتفرج على المهرجان الجوي بشعور مزيج من الخوف والامل لأن 
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الطائرات التركية الاربع ذات المقعدين واربع آخرى نوع شضكاوت كانت أكثر 
من ندر لطائرتنا الوحيدة في الج ٠‏ غير أنها نفضل الحظ المناسب او تيجة 
للمهارة استطاعت ان تششك مع طاكرات العدو وتدقع الجميع غربا 3 طاردتهم 
الى الغزالة » بينما لجأنا نحن الى الاستفادة من هذه الفرصة لأن نرتب ونبعث 
برتل مختلط الى مزيريب لقطع خط مواصلات فلسطين ٠‏ وبعد أن تم ذلك 
مباشرة ظهرت ف السماء مرة آخرى طائرتنا الوحيدة ومعها مسرب الطائرات 
المعادية ٠‏ وبعد أن أشار طيارنا ان وقود طائرته قد تقد هبط بها على أرض 
قريبة منا وتسببت وعورة الارض ف أن تنقلب الطائرة على ظهرها ثم جاءت 
أحدى الطائرات المعادية وأجهزت عليها بقنبلة حققت فيها أصابة ماشرة ٠‏ ل 
يصب طيار نا بأذى ف الحادث وأستطاع يعدئد ان يستعمل رشاشة طائرته قوع 
ازيدى وريفسبها على سيارلا قورء وموك بها عرب خرطا يعر خا الدكة 
الحديد لغرض ان يعترض أبة امدادات على الطريق » 

وصلنا بحيرة مزيرب حوالى الواحدة بعد الظهر ٠‏ وعند الثانية أستطعتا 
ان نستولي على المحطة الفرنسية وتتهبها ٠‏ إلا ان المحطة الرئيسة على خط 
فلسطيق كاتت صعة اكنال فأتطرها حتى الثالثة ركتا تسل قوة راكى الجماك 
والمداقع + فقمنا بشن الهجوم عليها بصورة ظامية تبع ذلك حملة صولة بعد 
بضع دقائق ٠‏ ولما كانت جماعات النسف ماتزال تواصل عللياتها على خط 
دمشق فلم يكن بمقدورنا ان تفعل الكثير من اعمال التخريب إلا آنا طهر نا 
المحطة وأحرقنا العديد من المركبات وسيارتى لوري وكسرنا بعض النقاط 
وزرهنا عدذا لذ رالى بي من هستات الشتيي اله يخا الملة + وأكثر ما ييه 
الضيق للاتراك كان تقطيع خطوط التلغراف بين فلسطين وسوريا » هنا وفي 
تل عرار ٠‏ 

قضينا ليلتنا في مزيرب وأنضم الينا المثات والمئات من مزارعي منطقة 
عتوراق. م وقد له عد.هدا خلال الليل مقتريق الى مسناقة قلاثمالة بارقة .من تل. 
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الشهاب ببنية الهجوم عليه ؛ إلا أنهم فوجئوا بأن كولونيلا المانيا مع بعض 
المدافع والتعزيزات كان قد وصل الى هناك لتوه ٠‏ وكان مما شجعنا أن نعلم 
آثنا قذ قبنا بالوقت. المناسب يوم القامن عضر من الفسهن فقد حركنا الكتبية 
الاحتياطية في العفولة لكي تنضم الينا وأرضينا أنفسنا بأننا قد نسفنا خط 
السكة الى الغرب من تل الشهاب » وي زيزون الى الغرب من ذلك ٠‏ 

وفي الصباح التالي قمنا يبعض الاعمال البسيطة في مزيريب ثم تحركا 
عبر الرمثة حتى العصر عندما وصلنا الى موضع بيقع الى الغرب من محطة 
نسيب ٠‏ وبعد مقاومة ضاربة وقصف مدفعي تمكنا من القضاء على موضع 
العدو عد الح الكير الكائج قسالى المحظة ومن فسفه ذلك العسر ه. كان 
ذلك بالنسبة لي الجسر التاسع والسبعين الذي آفوم بنسفه ٠‏ كان لهذا الجبر 
ثلاثة أقواس بعرض سبعة أمتار لكل منها وارتفاعه حوالي خمسة وعشرين 
قدما وله أعمدة سمكها خمسة أقدام فكان بذلك واحدا من أبدع الحسور 
التى نسفناها ٠‏ 

قضينا الليلة في نسيب وتح ركنا جذلين في الصباح نحو أم طية » بجد” في 
أثرنا قصف من مدفع كان قد جاء الى نسيب بواسطة القطار فكان يصب 
قذاثفه بعنف في مؤخرة رتلنا ٠‏ وألتقينا مع العجلات المدرعة في آم طية والتي 
كانت قد عادت مباشرة من تل عرار بعد حمابة عمليات النسف » ولا كنا قد 
شاهدنا ذلك الصباح طائرة معادية تهبط بالقرب من خط السكة الحديدية الى 
الغرب من آم طية أخذنا سيارتين مدرعتين وذهبنا فورا لنلقي ظرة عليها ٠‏ 
وهناك شاهدنا ثلاث طاثرات ذات مقعدين إلا أننا لم نستطع أجنياح أرض 
المطار بسبب واد عميق حال بيننا 5 قامت طائرتان منهن بالاقلاع فورا واخذنا 
تصبان نيرانهما علينا إلا أننا أستطعنا ان نصي ألفا وخمسمائة أطلاقة على 
الطائرة الثالثة ونقضي عليها ٠‏ وفي طريق عودتنا عادت الينا هاتان الطائرتان بعد 
ان حملتا بالقنابل من درعا وأغارتا علينا اربع مرات ؛ غير ان القصف لم يكن 
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دقيقا وأستطعنا الافلات بدون اصابات تقريبا ٠‏ كان قتال العجلات المدرعة من 
الطراز الاول الا أنها كانت هدفا سهلا للطائرات التى 'نقاد جيدا ٠‏ واتقضت 
بقية النهار ونحن في أم طية نعاني من القصف الشديد من طائرات العدو ٠‏ وفىي 
تلك الليلة ( ليله التاسع عقر من الشهر ) تحركت عجلة مدرعة مع الوحدة 
المصرية ووحدة الكركة بأتجاه سكة الحديد عند الكيلومتر ١54‏ وقامت 
بنسف عدة قطع من الخط « كان الغرض هو أن تبرقل, أعمال فرق التسليح 
التي كانت تسعى بجد لأصلاح الجسر الذي نسفناه في السادس عغسر من 
الشهر عند الكيلومتر ة؛٠١‏ ) كانت بعض قطع المدفعية والرشاشات والمشاة 
تقدم لها الحماية ) وأستطعنا ان نشاغل قطار التصليح من مدى ثمانين باردة 
فقط ونجعله يسرع عائدا الى المفرق ٠‏ وف اليوم التالي ذهبت الى الازرق 
ومن هناك ذهبت بالطائرة الى الرملة ورجعت في اليوم الثاني والعشرين 
مصطحبا معي ثلاث طائرات نوع بريستول فايتر ٠‏ وف الصباح الباكر أستطاعت 
هذه الطائرات أن تحلق مرتين في الجو ونححت ف أصطياد طائرة تركية ذات 
مقعدين وثلاث طائرات سكاوت ٠‏ وبعد ذلك لم يستطع الاتراك التأثير عليتا 
من الجو ٠‏ وبعد الفطور ذهبت مرة أخرى الى الازرق ثم رجعت عند المساء 
الى أم السراب مع فيصل ونوري شعلان لرؤية الطائرة نوع هاندلي بيج ٠‏ 
وكانت قد قلبت الكفة لصالحنا في جميع منطقة حوران ٠‏ 

وف اليوم التالي ذهبت القطعات النظامية بأتجاه الجسر عند الكيلومتر 
8 حيث كانت عملية اصلاحه على وشك الاتنهاء وبعد قتال عنيف أستطاعت 
أن نطرد قوة الحماية التركية » ومن بينهم بعض الالمان الذين كانوا بقاتلون 
بعناد برشاشاتهم ٠‏ أستطاعت قواتنا ان ندمر المزيد من خط السكة وأحرقت 
الهيكل الخشبي الذي نصبه الاثراك على الحمسر بجهد دؤب أستغرق منهم 
أسبوعا من العمل المتواصل ٠‏ كان عمل قطعات المدرعات والمدافع الفرنسية 
ممتازا جدا ذلك اليوم وكذلك كان رجال الخيالة من قبيلة الروالة بقيادة 
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نوري شعلانل شخصيا ٠‏ ونوري شعلان رجل هاديء ومنكمش على تقفسه + 
قليل الكلام إلا أنه عظيم العمل ٠‏ ذكي واسع الاطلاع وحاسم الطيع » وأحسن 
شيوخ العرب الدين ألتفيت بهم على الاطلاق ٠‏ كانت قبيلته طيعة في يديه وكان 
يعرف ما شبعي أن يفعله قيفعلة * 

أصبحت القوات البريطانية في هذا الوقت ( الرابع والعشرين من ايلول/, 
سبتمبر ) متقدمة الى موقع أجبر الاتراك على سحب الجيش الرابع الى الخلقه 
للدفاع عن درعا ودمشق » مع آننا كنا قد أعتيرنا هنا الجيش صيدا من نصيبناء 
ويسبب استعجالهم في الانسحاب ولكوننا سيطرنا على خط السكة الحديد 
فقد تخلى الاتراك عن فكرة الانسحاب من عمان بواسطة القطارات وباشروا 
تنقلهم على الطريق متجهين نحو مواقعنا بكل مدفعيتهم ووسائط نقلهم فحركنا 
نحوهم قطعاتنا الخيالة التي أجبرتهم على التخلى عن مدافعهم وعرباتهم في 
الموقع مابين المفرق ونسيب » وفقدوا كذلك الكثير من الرجال وأصبح ذلك 
الجيس انتم المسيرة كأنه.جمم مضتارب من الفارين الذين لم تن لهم القرمة 
لأن يعيدوا تنظيم مسيرتهم مرة اخرى ٠‏ وبدا لنا أن بأستطاعتنا أن نحسر على 
التمركز بين درعا ودمشق ( في مكان ما ؛ في شيخ سعد على سبيل المثال ) لأجل 
أن نجبر الانراك على الانسحاب فورا من درعا » فيكون ممكنا حينئذ أن تقوم 
بما يجب ضد هذه العصبة من الجيش التركي الرابع عند انسحابها من درعا 
وكذلك ضد بقية جيش فلسطين المنهزمة عن طريق إربد وسمخ ٠‏ وعلى هذا 
الاستناد تحركت قطعات الهجانة والمدفعية والرشاشات متتجهة نحو الشمال في 
الخافس والعشرين وعند عصر اليوم الثتالي تمكنت من الوصول الى خط 
السكة ما بين الغزالة وعزرا ٠‏ 


بوغت الانراك 'نماما كا التحرك ( وهم على ماهم فيه من الرعب ) ٠‏ 
كان خط السكك قد أعيد تصليحه وفتحه لحركة القطارات في اليوم السابق » 
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قطعناه مرة اخرى في حركتنا هذه فحجزنا في درعا ستة قطارات » أصحت 
بعدئذ من غنائمنا » وأستولينا على غزالة وجنودها الماكتين وعلى المدفعين فيها ٠‏ 
وبعدها موقع عزرا الذي كان بدافع عنه عبدالقادر الجزاثري » وهو مسلم 
متعصب للدين وموال للاتراك » وكذلك مقدارا كبيرا من المعدات ٠‏ وبعد 
ذلك تحر كنا وقضينا ليلتنا قرب شيخ مسكين ٠‏ 

أخدت تصل الى الاتراك أخبار مبالغ فيها عن قوتنا فأصدروا الاوامر 
بالانسحاب فورا من درعا على الطريق البري بينما بينما قام الالمان بأحراق 
الطائرات الخمس المتبقية لديهم هناك ٠‏ وبذلك بلغ عدد الطائرات التي تسببنا 
في تدميرها احدى عشرة طائرة منذ الثااث عفم من أيلول/ سبتمبر ٠‏ وحتق 
الفجر في اليوم السابع والعشرين وصلنا الى شيخ سعد في الوقت المناسب حيث 
أسرنا سربتى رشاشات تركيتين كاننا في طريقهما الى القنيطرة للوقوف بوجه 
القوة البريطائية التي كانت تتقدم على ذلك الطريق » ثم توقفنا أعلى التل في 
شيخ سعد وأخذنا نراقب المنطقة من هناك ؛ فإذا ما شاهدنا رتلا صغيرا للعدو 
أسرعنا في ابقاعه بالاسر ٠‏ اما عندما نشاهد رتلا كبيرا فكنا نختبىء عن اظارهء 
عذرنا في ذلك ما أصابنا من أجهاد ؛ كما آننا لم تكن سوى تسعمائة رجل فقطاء 
في هذه الاثناء ألقت علينا الطائرات رسالة تفيد بوجود رتلين من القوات 
التركية يتح ركان بأتحاهنا ٠‏ واحد من درعا بقوة ستة آلاف جندي والاخر من 
مزيريب بقوة ألفين ٠‏ صار قرارنا أن تنصدى للرتل الثاني لكونه بتناسب مع 
قوتنا فبعثنا بقواتنا النظامية للتصدي له الى الشمال من طافاس » بينما بعثنا 
خيالة حوران لمشاغلة أطراف الرتل الكبير » وكلفنا بعض الرجال من قوة 
الفلاحين الراجلين لحمابة جسر تل الشهاب الذي كان الاثراك بحاولون نسفهء 

تأخرنا في منع الرتل القادم من مزيريب من الوصول الى طافاس ( يسبب 
دخول قواتنا في أشتباك ناجح مع فوج من المشاة التركي عندما كانت في طريقها 
الى الواجب ) ٠‏ تمكن الاتراك من تحصين موضعهم ف طافاس » وعند دخول 


ا 


ترعة » وهي آخر قرية يدخلونها » أنصرفوا الى أغتصاب جميع النساء اللواتي 
تسكنوا منهن + وعندما واصلوا حركتهم بعد ذلك هجمنا عليهم بكل اساحتنا 
وأجبرناهم على تغييد وجمتهم رجوعا الى تل عرار » وعندما أطلتع شريف بلغ 
آمر قوات الاتراك في مؤخرة الرتل » على ما حدث أمر بقتل جميع سكان 
القرية » كان من بينهم نحو عشرين طفلا ( قتلوا بالحراب والبنادق ) وحوالي 
أر بعين أمرأة ٠‏ وقد لاحظت بصورة خاصة امرأة حامل غرست فيها حرية 
بندقية +٠‏ ولسوء ء الحظ كان الشيخ طلال » وهو شيخ طافاس معي ومع عودة 
أبو مي ف المقدمة عندما شاهدنا هذه المناظر ٠ ٠‏ كان هذا الشيخ قلعة شامخة من 
القوة بالنسبة لنا منذ بداية العمليات وكان واحدا من أرزن وأشحع الفرسان 
الذين صادفتهم على الاطلاق ٠‏ وعندما شاهد طلال هذه المناظر أطلق صرخة 
مرعبة ولف كوفيته على وجهه وهمز حصانه وأندفع بأقصى سرعته مقتحما 
مؤخرة الرتل التركي المنسحب فسقط هو وفرسه مضرجا بدمائه وسط حراب 
الجنود الاتراك تمزق جسمه أطلاقات الرشاشات ٠‏ 


تمكنا بمساعدة عودة أن نقطع رتل العدو الى ثلاثة أقسام » أستطاع القسم 
الثالث منها أن بنجو من الهلاك بعد ان خسر عددا غير قليل من رجاله وذلك 
بفضل المقاومة الرائعة لفصائل الرشاشات الالمان » وكان من ضمن القوة 
الناجية جمال باشا بسيارته ٠‏ أما القسمان الأولان فكان مصيرهما الهلاك بعد 
قتال مرير ٠‏ وأصدرنا الامر بلقضاء على أفراد العدو بدل أسرهم وأطاع رجالنا 
هذا الامر ٠‏ عدا أن سرية الاحتياط أسرت ماكتين وخمسين رجلا أحياء ( من 
بينهم الكثير من الجنود الانراك ) ٠‏ وشاهد رجالنا بعدكذ أحد جنودثا مصابا 
بكسر في فخذه وقد قتله العدو بعد ذلك بطعنات قاتلة من حرابهم ففتحنا أفواه 
رشاشاتنا نحو أسرى العدو وقضينا عليهم أجمعين دون أن ينطقوا بشيء ٠‏ ان 
الوهم الشسائع من ان الفرد التركي مقاتل نزيه ورحيم قد جعل بعض أفراد 
القوات البريطانية يوجهون النقد الى طريقة العرب في التعامل مع خصومهم 
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الاثراك # غير ان هترلاء البريطانيين لم ,بدخلوا قرية نرعة أو طافاس أو سبق 
لهم ان شاهدوا كيف يقوم الاثراك بقذف الجرحى من الامسرى داخل عرية 
قطار محترقة كما حدث لافراد الجيش العربى في جردون ٠‏ آما القروبون من 
العرب فقد سحقهم وسحق أجدادهم طغيان هؤلاء الاتراك لمدة خمسمائة سنة. 

ثم بعثنا رجال الخيالة من قبيلة الروالة الى درعا مباشرة مع أوامر 
لتمزيق آأية تشكيلات تركية يصادفونها في طريقهم ثم أحتلال المنطقة ٠‏ اشتبكوا 
في طريقهم بمعركتين أو ثلاث ثم تمكنوا من احتلال محطة درعا يهجوم كاسح 
قافزين فوق الخادق فقضوا على عناصر العدو التى حاولت الدفاع عن الموضعء 
وف صبيحة اليوم التالي جاونا بثلاثمائة أسير من راكبي البغال وحوالي مائتي 
أسير من جنود المشاة ومدفعين + وقد أستطاع الاتراك والالمان ان تفوا 
جميع ذخائرهم قبل ان تنجح جماعتنا في الاستيلاء عليها ٠‏ أمضت قواتنا 
النظامية تلك الليلة في شييخ سعد » ولم تكن ليلة مريحة ٠‏ لم تكن تعلم بعد اتنا 
قد كبمبنا اللسركة فتك كان مهناك خوف» مقس من أق تدحا برجة كيرقين 
قوات العدو المنسجبة ٠‏ ثم ذهبت لتفقد خيالتنا من حوران عند الشيخ مسكين 
حيث كانوا يرصدون بعناد الرتل التركي الكبير القادم من درعا ء وكانوا 
بخسسرون أكثر مما يربحون ٠‏ وعند منتصف الليل رجعت الى شيخ سعد 
فوجدت ناصر ونوري على وشك الحركة الى درعا : ووجدنا اتفسنا تتسابق » 
فأستطاعت قطعاتى راكبة الجمال أن نسيق خيالة المقر وألتحقت بقوات طراد 
السعللاق قي درما عند اليج + وكان آنامسا بقن الاممسال. التى الايد متها 
لترتيب الشؤؤون المحلية اللازمة هناك ٠‏ 

ركبت بعد ذلك متجها غربا حتى ألتقيت بطلائع الفرقة البريطانية الرابعة 
فصرت دليلها الى درعا ٠‏ بقيت هذه الفرقة ليلة واحدة فقط هناك وتحركت 
بوم التاسع والعشرين نحو دمشق بعد أن كلفتنا بواجب حماية جناحها الادمن٠‏ 
وبناء على ذلك مسسرنا على امتداد خط الحجاز » وكان ذلك ملائما جدا لنا 


١/6 


فلحقت قوات الخيالة الثلاثمائة من الروالة وأبي طي بقوات خيالة حوران التى 
كانت تشاغل رتل درعا التركي قرب مسمبة » ومن بعدهم لحقت قوات الهحانة 
التسعمائة من الروالة ٠‏ 

كانت تقارير طائراتنا تفيد بأن هذا الرتل بقوة ستة آلاف رجل ٠‏ وفى 
اليوم التالي في شيخ مسكين ظهروا بقوة خمسة آلاف ٠‏ ثم ظهروا بقوة ألنى 
رجل في كسوة عندما ساقتهم خيالتنا نمو لواء الجنرال كريكوري ٠‏ كان 
الفضفل في هذا التناقص المستمر فٍ قوة الانراك يعزى لنشاط قواتنا غير 
النظامية » لأن الجيش العربي النظامي الذي لم يكن يجيد ركوب الجمال في 
المعركة » كان يسير بسرعة لا تزيد إلا قليلا عن سرعة الخيالة البريطانية » كما 
آنه لم يشتبك بآي قتال بعد درعا ٠‏ 

جرت المعركة في كسوة على ما برام ٠‏ كانت القوات التركية تتحرك على 
أمتداد وادي خط الحجاز برتل طويل متناثر » وتنوقف عن المسير كل بضعة 
أميال لفتتح نيران مدافعها على القوات العربية ٠‏ وعلم ناصر ان اللواء الامامي 
من الفرقة الرابعة البريطانية يقترب من خان ذنون لذلك آسرح يخيله وعبيده 
ومعه نوري شعلان وعبيده حيث بلغ مجموءهم حوالي الثلاثين وأخذوا 
يعترضون الرتل التركي بين جبل مانع وغابة الاشجار في خياته ثم لجأ الى 
الاشجار ليشاغل الاتراك ويؤخرهءم هناك ريئما تصبح القوات البريطائية 
مستعدة لقنالهم ٠‏ لم يكن البريطانيون قد شاهدوا هذا الرئل التركي أو 
سمعوا به فكانوا يتحركون بنظام المسير إلا أنهم حالما علموا بما ينتظرهم 
أرسلوا خيالتهم الى الشمال والغرب والجنوب من القوات التركية وفتحوا 
عليها نيران مدفعيتهم ٠‏ بدأت هذه المعركة عند غروب الشمس ٠‏ وقبل أن 
بخيم الظلام أصبحت القوات التركية شذر مذر وتسلقت شاردة السفوح 
الشديدة لجبل مانع وهم يجهلون أن قوات ولد علي وأبي طي تنتظرهم هناك 
بكامل قوتها وهكذا .انتهت قصة الجيش الرابع التركي ٠‏ 


كلا 


أما عودة » الذي أصابه الكلل من كثرة ما ذبح من أفراد العدو » فقد 
قبض على آخر ستماثة آسير منهم » وبلغ مجموع من قتلناهم حوالي خمسة 
كلاف فرد من العدو وأسرنا حوالي الثمانية آلاف ( كنا عندما تأسرهم ننزع 
عنهم سلاحهم وآأمتعتهم ونبعث بهم الى أقرب قربة حيث يسخرون للعمل في 
الارض حتى أشعار آخر ) وبلغ ما غدمناه حوالي مائمة وخمسين رشاشة وما بين 
خمس وعشرين وثلاثين مدفعا ٠‏ 

مقيج خيالتها ذلك الليباء الى سفبق ( عم ابلول/ سيب )دكاتت 
الحرائق التى أشعلت في أكداس العتاد قد قلبت الليل نهارا + وحتى في كسوة 
كانت أصوات الاتفجاراث شذيدة فلم نستطم النوم ٠‏ وفي مدينة دمشق أعلن 
شكري الايوبي وبقية أعضاء المجلس البلدي عن سلطه ملك العرب ورفعوا 
العلم العربي حالما غادر المدينة كل من مصطفى كمال وجمال باشا ٠‏ وقد كانت 
معنوبات الانراك والالمان هابطة الى درجة أنهم ساروا خارجين من المدنة 
والعلم العربي يرفرف فوقهم دون ان «تلفظوا بكلمة إحتجاج ء» وكذلك كان 
مستوى السيطرة في المدينة جيدا بحيث لم يحدث شيء من النهب أو وقع 
القليل منه فقط ٠‏ 

وف صبيحة الاول من نشرين الاول / اكتوبر دخلنا المدينة أنا وناصر 
ونوري والميجر سترلتك وقوبلنا بتحيات منقطعة النظير من قبل مسلحي 
المديئة ٠‏ ظ 

أعتقد أن على» أن أسجل على الورق كلمة عما حدث بعد أستيلاثنا على 
المدينة ٠‏ وجدت في بناية مجلس المدينة كلا من الجزائرين محمد سعيد 
وعبدالقادر اللذين كانا قد أستلما زمام الحكومة المدنية المؤقتة لعدم وجود في 
دمشق من يستطيع مقاومة قوات الحراسة المغاربة لديهم ٠‏ انهم مجائين وموالين 
للاتراك ومتعصبين للدين الى درجة مزعجة ٠‏ وبناء على ذلك بعثت بطلبهما 
وأعلنت أمام مجلس البلدية وشيوخ الحارات آثني بصفتي ممثلا للملك فيصل 


ف 


أعلن عن ننصيب شكري الايوبي حاكما عسكريا عربيا ( كان على رضا غائيا 
وهو الشخص الذي أريد تمييئة حاكما ) وعن حل" الادارة المدنية المؤقتة 
لم لاء الحزائر بين ٠‏ صعتّب ذلك الامر عليهما وأضطررنا ان نصرفهما الى 
أهلهما ٠‏ في ذلك المساء استدعى عبدالقادر أصدقاءة وبعض الدروز البارزين 
وألقي فيهم خطبة مؤثرة معلنا ان سريف مكة ما هو إلا آلعوبة بيد الاتكليز 
ودعاهم الى توجيه ضربة ل نظامه قٍْ ذهشضمق »م وف الصباح أنهارت هدم 
الدعوة ولم يبق منها غير أعمال النهب والسلب فقمنا بأستدعاء القوات العربية 
تعستا بعش الرقناشات حول الساحة المركزية في المدينة وأستطعنا أن تفرض 
حالة الامان خلال ثلاث ساعات بعد أن أصينا حوالي عشرين رجلا ٠‏ 


لعب الدروز دورا دنيئا معنا ٠‏ لم تكن تنوقع منهم أن ,ينضموا الى قوات 
الشريف لذا أستثنيناهم من حسابات قواتنا ٠‏ وبعد أتتصار البريطانين في 
فلسظين صاروا .ظنون أنمم ربما لم ينحازوا الى الظرف المناسب » لذلك 
عندما تقدمنا الى درعا للمرة الثانية :تجمعوا حخول سلطان الاطرش وحسين أبو 
نارف »؛ وهما صديقانا المعتمدان 2 جبل الدروز * وقم نتصا حون بالخدمة 
العسكرية + صدق سلطان ادعاثاتهم وسار بألف وخمسمائة خيال منهم الى 
الغزالة لينضم الى صفوفنا ٠‏ إلا أنهم بقوا متسترين وراء خيالتنا ولم ,شتبكوا 
بأنة معركة وأتنظروا حتى أخذنا دمشق ٠‏ وآنذاك أستعرضوا قواتهم أمام 
الشريف ثم بدأوا بعدها بنهب السكان ٠‏ وبعد أن أوقفتهم القوات العرنية عند 
حدهم وأخرجتهم من المدنة الى جارمان جاءوا الي" وقالوا أن مشاعرهم 
الحقيقية هي مع الانكليزء لم ,نكن من السهل تصديق ذلك فهم كانوا الوحيدين 
الذين تطوعوا للقتال ضد مصر سنة ١414‏ لذلك له آبد لهم ما يرضيهم ٠‏ 
انهم قوم طماعون أدعياء لا يلبثوا أن يخنعوا اذا ما جوبهوا بالقوة ٠‏ 


تي ٠‏ كمي ٠‏ أل 


,/ 


الى الميجر آرء. أج٠‏ سكوتن 


11 فندق كرائد كو تتتتتال 
القاهرة 


عزيزي سكوت 


شكرا جزيلا على برقيتك ٠‏ دخلنا دمشق كما كنا نأمل وكان علي" هناك 
أن أفارق العرب ‏ من المأوسف أن أذهب عنهم كما أن بقائي معهم لم يكن من 
الحكمة في شيء » وأشعر كمن ألقى عن عاتقه حملا كبيرا ‏ إن ظهري ليؤلمني 
عندما أحاول أن أمشي منتصبا ٠‏ 
أنني راحل ٠‏ بعيدا عن مصر ٠‏ وهذه الحرب على وشك أن تنتهي ؛ ولم 
تعد هناك فائدة مني ٠‏ أخشى آنك ستتآخر هناك طويلا لتنظيف كل ما تركتاه 
وراءنا من مشاكل وحاجات ٠‏ 
تركت وراثي في العقبة شيئا واحدا أعتز به » وهي بندقيتي الاتكليزية 
المقوسة » قارو متك آق: سال على ابسآنيا الى القاهرة ميالة . تعبات الى 
جميع الزملاء وشكرا جزيلآ لهسم ولك + لقد كنا خقا عصبة تربية الشكل 
وأحسب اننا قد غيرنا تاريخ الشرق الادنى ٠‏ ولا أدري كيف سيكون موقف 
القوى الكبرى من العرب ٠‏ 
المخلص 
لور نس 
[ ادناه وصف كتبه لورنس لتلك البندقية عندما قدمها هدية للملك جورج 
الخامس » وهو الآن معروض مع تلك البندقية في المتحف الامبراطوري 
الحربي ] * 
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« هذه البندقية قصيرة نوع لي أنفيلد غنمها الاتراك ف معركة غاليبولى 
وأرسلت الى القسطنطينية كجائزة ٠‏ وقامت الحكومة التركية بنقش العبارة 
التالية على البندقية بحروف من ذهب باللغة التركية ( غنيمة من معركة جناق 
قلعة ) ثم قدم أنور باشا هذه البندقية هدية الى الامير فيصل ( وكان آنذاكه 
من الرعايا الاتراك وضيفا على جمال باشا في دمشق ) ٠‏ ونقش على البندقية 
عند ماسكة الحربة ما يلي باللغة التركية « هدية أنور باشا الى الأمير فيصل » 
أرسل فيصل هذه البندقية الى مكة ٠‏ تحالف العرب بعدئذ مع البر يطانبين 
وآكتشف فيصل أن الذخيرة التي بجهز بها جيشه تناسب بندقية أنور ٠‏ لذلك 
صار يحملها معه منذ شهر حزيران / يونيه حتى شهر كانون الاول /5اا 
عندما أعطاها الى الكولونيل لورنس قرب المدينة. ٠‏ حمل الكولونيل لورنس 
هذه اللندقية حتى تشرين الاول /أكتوبر يف1 عدا تم الاستيلاء على 
تسق ء أ البروق لكبو قرب سعرق العدعية بل عايطا ركنا . 


أهديت بندقية مماثلة من الحكومة التركية الى الامير عبدالله شقيق 


فيصل ؛ ( إلا أنها خالية من نقش أنور ) وهي الآن بحوزة رونالد ستورس ٠‏ 


/٠ 


مقدمة القسم الثاني 
( بقلم محرر الكتاب ) 


لا أدرق كيف سيكون موقف القوى الكبرى من العرب » تكشف 
العبارة المذكورة أعلاه » وهى آخر سطر من رسالة لورنس الى المبجر سكوت » 
عن الاسور التى ستطغل بال لؤرس وجهؤده خلال 'السنوات: الثلاث التى 
تلت ذلك ٠‏ فقد كان دائما يستبق الامور وعاد الى انكلترا قبل الهدنة لذنه كان 
بدأ في التحضير لمؤتمر السلام ٠‏ وخلال هذه السنوات الثلاث أنصرف لورنس 
الى الدفاع عن قضية استقلال العرب » في مؤتمر فرساي وف داوتك ستررت 
وف القاهرة ؛ ليجد ذلك العمل أشق على نفسه بدنيا وفكريا وروحيا من جميع 
الصعوبات والمخاطر التي تعرض لها خلال الحملة العربية ٠‏ ( ويواصل المحرر 
تعليقاته عن أسباب التغيرات التي طرأت على شخصية لورنس خلال تلك 
الفترة ٠‏ المترجم ) ٠‏ 
هناك سببان يمكن ان بعزى اليهما ما أصاب لورنس من تغير ٠‏ 
آولهما بدني بسيط وهو تعرضه لحادث تحطى طائرة ادى الى كسر في أضلاعه 
وإصابة احدى ركتيه الامر الذي صار ,شكو منه طيلة بقية حياته ٠‏ أما السسب 
الثاني والاهم فهو خيبة الامل ومرارة الاندحار التي تنجت عن مؤوتمر السلامء 
كانت لدى لورنس الثقة المطلقة بأن الرئيس ولسن سوف يضمن للشعب 
العربي حق تقرير المضير عند حضوره:مؤ تمر السلام ٠‏ إلا أنه درك انه كان 
على وهم عند عودته من المؤتمر ١ ١ ٠‏ 
ام 


متها : 


6 سي 


ذه 


[ حاول لورنس ان يعبر عن مشاعره هذه في مقدمة كتابه الشهير «أعمدة 
الحكمة السسعة » نسخة اوكسفورد ‏ كما ظهر من الفقرات التالية المقئيسة 


٠*٠ (‏ عشنا حياتنا مرات عدبيدة في خضم هذه 
الممارك الخاطمة »؛ لا نوفر على أنفسنا خيراً 
أو شس ؛ وعندما حققنا ما نربد وأطل فجر 
العالم الجديد ظهر الشيوخ مرة آخرى وسلبو منا 
نصرنا » وجعلوا منه صورة للعالم القديم الذي 
يعرفونه ٠‏ قد يستتطيع الشباب ان ينتصر إلا انه لم 
يتعلم كيف يحتفظ بنصره » وظهر تجاه الزمن ضعيفا 
بشكل إثير الشفقة ٠‏ توسلنا بائنا سعيئا نعو 
سماء جديدةوأرض جد يدةفشكرونا على ذلكوأ نصرفوا 
يصنعون سلامهم الخاص ٠‏ لاشك أثنا اذا وصلنا 
أعمارهم فسوف تعامل أولادنا كما يفعلون بنا ٠‏ 
ذلك اذا الحلم الباهت عن الابام التي قضيتها بين 
غبار وضجيج الاسواق الشرقية » وأستطعت بفكري 
وبدني » وتفكيري المتواصل أن 
أن أجعل الآخرين بحققون أحلاميء إن الذين يحلمون 
بالليل من الاعماق الضبابية لعقولهم .يصحون نماراً 
ليجدوا أن ذلك كان هباءآ ٠‏ أما الذين حلمون في 
يقظتهم فهؤلاء الرجال الخطرون الذين قد يستطيعون 
ان يحققوا أحلامهم في حياتهم ٠‏ وهذا ما فعلته ٠‏ 
قصدت أن أصنع أمة جديدة » وأن أستعيد 
الى العالم نفوذاً مفقوداً » وان أمنح عشرين مليونآ 


20/6 لى 


من الساميين أساسا يبنون فوقه ما ستوحونه 
من قصور الأحلام لافكارهم القومية ٠‏ أن مثل هذه 
الامال العظيمة تستدعي إحياء النبل الموروث في 
عقولمم ( ودعونمم لأن يلعبوا دوراً كبيراً في 
الاحداث ٠‏ غير أننا عندما كسبنا المعركة أتهمونى 
بأنتي جعلت الامتيازات البريطانية في تفط المراق 
في وضع مشكوك فيه وتسببث في تخريب السياسة 
الاستعمارية الفرنسية في الشرق ٠‏ 

أخشى أننى فعلا أرجو ان بتحقق ذلك . أتا 
في سبيل هذهالامور ندفمثمنآ غاليآً من ذمائنا وشرقناء 
لقد.ذهبت الى حوض دجلة بصحية هائة من جتودظ .+ 
شباب ظيفون بهيجون ماؤهم الطاقةوالسعادةوالقدرة 
على إسعاد النساء والأطفال ٠‏ جعلونا نحس تمامآ ي 
يسعد المرء أن يتكون قريبا من هولاء الشسيان » 
وآنكليزياً مثلهم ٠‏ إلا أثنا نرميهم في أتون الحربه 
بالآلاف الى شر منية» لا لنربح الحرب بل لكي نستولي 
على ماقي أرض الرافدين من القمح والرز والنفطء كان 
كل ما نحتاجه هو أن نهزم أعدائنا ( ومن بينهم تركيا ) 
وتحقق لنا ذلك بخسارة أقل من أربعمائة قتيل من 
جنودنا وعن طربق جعل الاقوام الذين أضطهدهم 
الاتراك بخدمون اغراضنا » وكان ذلك بفضل حكمة 
الجنرال ألنبي ٠‏ أثني لأفتخر بأنتي في المعارك الثلاثين 
التي خضت غمارها لم آرق دم أحد من رجالنا ٠‏ إن 
جميع البلاد الخاضعة للامبراطورية لا تساوي في 
ظري حماة صبي انكليزي واحد ٠.٠.٠‏ » 


لد 


لقد ظهر أن أي أمل في تحقيق مثل هذه الانجازات قد أندحر أمام معاهدة 
سلام وضعت على أسس من حق تقرير المصير لكل الشعوب ٠‏ غير أنه ليس 
من طبع لورنس ان يعترف بالهزيمة » وبعد ما وصفه هو « صراع في أروقه 
داوتتك ستريت » أستمر لثلاث سنوات .نجح في تأسيس مملكتين عربيتين نم 
خلد الى الراحة وهو .شعر أنه قد خرج نظيف اليدين من مغامرته العربية ٠‏ ] 


( الخرر) 


[ كتب لورنس التقرير التالي لأغراض اطلاع الوزارة البريطانية عند 
عودته الى اتكلترا ٠‏ وقد أستطعت أستنساخه ونشره في هذا الكتاب رغم أنه 
يعتسر وشقة سرية ٠‏ وتمكن القارىء الذي بود الاطلاع فلي الاتفاقنات التي 
أبرمت مع العرب ومع الفرنسيين أن يراجع رسالة لورنس الى محرر جريدة 
التايمس ( رسالة رقم 5 ) * ] 


5 اعادة تكوين بلاد العرب 


/11 1 
إن رغبة آخر جيل من رجال السياسة البريطانيين في أن تسحب من 
مواقعنا الامبربالية في الشرق الاوسط ( كما عبروا عنها بوسائل كثيرة الى 
حاف ماجاء في أتفاقيات خط سكة حدد. ُداد والمفاوضات شأن 
الاسكندرونة عام 1416 ) قد جعات من المرغوب فيه أن نجد طرقا غير مباشرة 
للمحافظة علىمنطقة تفوذنا المتفق عليها بموجب مبد؟ مونروء. وهيتلكالمساحة 
المربعة من الارض ما بين مصر والاسكندرونة وبلاد فارس والمحيط الهندي ٠‏ 
وعندما أشتعلت نار الحرب أضيفت لتلك المصالح حاجة ملحة في تقسيم الامة 
الاسلامية وحملنا أتفسنا على البحث عن حلفاء بدلا من تابعين بين أهل المنطقة. 
الذلك استثمرنا التذمر الذي شعر به السكان الناطقون بالعزبية تجاه حكامهم 


م 


الغرباء عنهم ٠‏ والميل الذي كان ,ظهره الرعايا الشرقيون والذي أخذ يتضح 
يوما بعد يوم للمطالبة بنصيب متزايد من مشاكل الحكم + فسعينا الى خلق 
نطاق من الدول التابعة التي تصر هي تفسها على حمانتنا لها لغرض الوقوف 
بج ألة و غربية تسنيل التباح خالا فين ارش الاثم اثلاث + إن لكيه 
الكبرى أمام أية حركة عربية من الوجهة الحربية انما هي نعمة كبرى لنا وقت. 
السلم # تلك هي فقدان روح التضامن بين مختلف الحركات السياسية 
العربية ٠‏ ان مشكلة التنافس بين الزعماء في كل من سوريا وبلاد الرافدين 
والجزيرة العربية ومصسر جعلت من العسْوير علينا أن نعرف الجهة التي نبداً 
التعامل معها ٠‏ كانت هنالك محاولات فاشلة للتعاون مع السيد طالب (النقيب) 
ومع عزيز المصسري قبل أن يستقر أمرنا على أن نركز على التعاون مع شريف 
مكة ٠‏ نم أنتخاب شريف مكة في نهاية الامر بسبب الانشقاق الذي يستطيع 
أن يحدثه في الامة الاسلامية ولأن موقعه الجغرافي بمنحه فرضة كبيرة تي البقاء 
ولأن منزلته الكبيرة بين العرب تغتمد على المكانة العائلية وهى أعتبار لا يمكن 

التعرض له رغم كورنة اغتياطيا واستيداديا ١ ٠‏ 
بدأت المفاوضات بين الشريف والسير هنري مكماهون الذي خولته 
الحكومة البريطانية ان يعقد مع الثبريف أتفاقا يضعه في جانبنا ٠‏ ولسوء الحظد 
لم يكن السير هري مطلعا على أتفاقية سابيكس ببكو التي كانت آنذاك موضع 
الاختبار ٠‏ ولم يخطر للشريف أننا كنا نريده أن يكون مجرد رئيس صوري ء 
فقد كان في جميع مراسلاته يتكلم بصفته الوصي على أمر العرب ‏ يقصد بذلك 
لم بحالفه الحظ في جولته الاولى في الثورة على الاتزاك ولم تتحسن 
فرصته في النجاح عندما تم أستبدال السير هئري مكماهون بالسير ارجيبالد 
موري ومستشاريه كل من السير ربحنالد ونكت والكولونيل بر بمونك ء دمع 
ذلك تمكن في نهاية الامر أن يضم الى صفوفه جميع بلاد العرب اعتبارا من, 
6/ 


مكة وشمالا حتى أحتلال العقبة من قبل فيصل في آب/أغسطس 1517 : 
عندما وضلت العمليات الغسكرية الشريفية الى ختامها ٠‏ 

تولى الآن فيصل عن والده ( الذي شاخ بسرعة ) مهمة تحرير البلاد 
السورية ٠‏ كانت منزته التي مكنته من تحقيق ذلك هي كونه أحد زعماء 
الجمعية الثورية السورية ٠‏ كان فيصل قد بقي على صملة مستمزة في سوريا 
غير المحررة » يعاملهم كزملاء ء وشكل فيصل جيشا من السوريين والعراقين 
لتنفيذ عملياته وأعاد الى الحجاز جميع جنوده سكان الجزيرة العربية ٠‏ ويجدر 
بى أذكر ان عدد الححازبين الذي أشتركوا في الدخول إلى ذمشق, كان 'ثماتة 
قط .+ 

لع يكن بمستطاع فيصل أن يستقل بعملياته العسكرية » فجعل من تفسه 
تابعا للجنرال آلنبي وقائدا عاما حليفا له ٠‏ وأتمنى لو أثنا عندما سنقتسم 
الغنائم لن نهبط الى مستوى التعامل التجاري في تحديد حصص الشركاء من 
القطعات البريطانية أو الفرنسية او الهندية أو العربية او اليهودية او الارمنية ٠‏ 
إن التحالف مع العرب مكن القائد العام البريطاني أن بزج بقطعات الخيالة في 
مطاردة الاتراك من افا الى حلب في أراض معادية لنا أسما إلا أنها في حقيقة 
الأمر موالية لنا + قامت ذه القامات سمليةة المطاردة وون #نين خطوط 
مواصلاتها أو نخاذ تدابير الحيطة والحذر الاعتيادية » كل ذلك بفضل تحالفنا 
مع العرب ٠‏ لذلك غير الجنرال آلنبي السياسة القديمة تجاه العرب وصار 
يساعدهم بكل ما يستطيع من المادة والرجال والرأي ٠‏ فله بعود الفضل في 
تقدمهم السريع ٠‏ 

أنتهت الآن المهمة العسكرية للعائلة الحاكمة في مكة ٠‏ ولا يستطيع أحد 
ان يتشكك في شجاعة الملك حسين الذي أنضم الى صفوفنا بعيد سقوط 
مدينة الكوث »؛ رغم نصيحة فيصل بأن لا يفعل » ورغم ما شاهده بنفسه من 
المصير الذي أحاق بأصدقائنا الصغار الآخرين ٠‏ كما أن من السهل إدراك مقدار 


1م 


المحنة الاخلافية التي ابتليت بها أقدم العوائل العربية وأقواها وآكثرها قدسية 
( بين أناس يقدسون أكثر من غيرهم قيم المعتقد وأصالة النسب ) عندما اجات 
الى التخلى عن الاصدقاء والمخلصين الذين لازموهم طيلة حياتهمم والى ان 
بسبب دفاعهم عن حريتهم القومية. وبحب أن نيسحل للامراء الاربعة ماتعرضوا 
له من أخطار ومعاناة أثناء المعارك الصعبة التى خاضوها في السنوات ١9١‏ 
و1937 15189 ٠‏ أن الاخلاص الذي أبداه الملك واولاده احلفائهم و 
تعهدوا لهم به يجب ان يكون مثالا ساطعا عن ماهية القوة التي أقنمتهم بأعلان 
الثورة في الوقت الذي كانت مستعدة لأن تسلمه للاتراك مقايل شروط 
بخسة(1) » وهو لا بدري بذلك » وتسلم معه جميع الناس الدين وقف مدافعا 
عنهم ؛ وهم الذين رفضوا عروضا متكررة من الاتراك بمنحهم الحكم الذاتي 
5 الجزيرة العرسبة مرة » ومرة اخرى الاستقلال للجزيرة والحكم الداتي 
لسوريا ومرة ثالثة سلطة الخلافة والاستقلال في الجزيرة والحكم الذاتي لجميع 
بلاد العرب الأخرى ٠‏ 
النوابا الحالية للحكومة العربية 
(أ) ينوي الرجل العجوز في مكة أن يكون الزعيم بلا منازع ف بلاد العرب ء 
ويقصد. بذلك آرض شبه الجوبرة ٠‏ ولو كان لديه ما يكقى من الصير 
لأصبح كما يريد اندريجيا قعل عامل الزمن ومناسك الحج ٠‏ غير أنه ل 
كان نتميز بالحماقة فمن الافضل لو صاحبه أحد أبناءه في مكة في القرب 
العائجل. ٠‏ أأما في البمن اقليين اريقف مقاص ف محلاودة وواشعة .: 
وقد جرت أتصالات بينه وبين أبن رشيد وأهل الكويت ٠‏ اما في نجد 
فليس من العسير أإيجاد حل للموقف الناتج عن الخلاف غير المباشر بين 
سلطات الهند والسلطات البريطانية في مصر حول أبن سعود والادريسي ٠‏ 
لقد حاول الادرسي ان بلعم العقيدة المثالية لبلاد العرب بعناصر من 


/ام/ 


يد 


الطقوس البدائية الافريقية إلا أنه فشل ف ذلك » ويمكن أعتار قضية 
أختفائه عن مسرح الاحداث مسألة بضع سنوات من الزمن ٠‏ أما ابن 
سعود فهو بحاول الان ان بحد من قوة النهضة الدينية المتزمتة التى 
أخذت: تضبح أقبوى منا يتحمل ٠‏ فاذا أنساق معها وهاجم الاماكن 
المقفسة فسشكفل الللسون أل اشفوق بره كنا هلوا اأسلؤاقة ٠.‏ كبا 
إذا تسكن من السيطرة على هذه الحركة فسيبقى أميرا لنجد بعد أن 
يكون الفشل في عملياته العسكرية قد أنذره بأن يعترف بشريف مكة 
كزعيم له اعتقد أن ابن سعود يبحمل لنا شعورا بالصداقة وبأنه الوحيد 
الذي :قف هذا الموقف في. سلطنته ٠‏ 
أود أن أشير الى أن خبرة السنوات الاربع الماضية قد بينت عدم. 

صواب فكرة أن نترك بلاد العرب تحت سيطرة واحدة أو أكثر من 
السلطات الحاكمة حاليا في القاهرة أو بغداد أو دمشق أو سهالا (الهند) ٠‏ 
لقد كانت ظرتنا للامور قصيرة الأمد أن لم تكن ضيقة الأفق ٠‏ 

تعتبر الحركة العربية في سوريا مهمة في الحقيقة لأن الاصل فيها أن 
نمنع سيطرة آبة قوة في القارة الاوربية من السيطرة على قوتها البشرية 
أو الفوائد الستراتيجية لذلك البلد ٠‏ ولهذ! الغرض بالذات فإن العرب. 
يحتاجون الى الحصول على حقوق مساوية لحقوق أب قوة اخرى في كل 
من خليج الاسكند زونة:و«الخط:التسإحليٍ من؛ الاشكندرونة الى طرابلس, 
وف ميناء طرابلس والخط الحديدي بينها وبين حمص وف منطقة البقاع 
من حمص حتى بحيرة الحولة » وأن يكون لهم منفذ الى ميناء حينا 
وجميع الارض شرق هذا الخط ونهر الاردن ٠‏ وفضلا عن ذلك بغي 
ان يكون فيصل متمئعا بالسيادة ضمن منطقته وأن يكون لديه مطلق 
الحرية ف أختيار ما يشاء من المستشارين الاجانب ومن أي بلد يرتأيه ٠‏ 
ويجب ان يكون هؤلاء المستشارون جزء؟ من الحكومة العربية يستمدون. 


(ج). 


(ه) 


صلاحياتهم التنفيذية منها وليس من حكوماتهم ٠‏ وقد يكون من الممك. 


لك 


أن .يضمن أعتراف العرب بالديون التركية مقابل نصيب عادل في الؤاردات 


الكمركنة لكل من مينائي بيروت وحيفا ٠‏ وأخيرا فأن فيصل لن عت 
نفسه ملزما بآية أتفاقية لم يكن هو طرفا فيها ٠‏ 0 
وف فلسطين بأمل العرب أن يبقى البريطانيون مسيطرون على المناطق 
التي أحتلوها ٠‏ أنهم لن ,بوافقوا على أي أستقلال يهودي لفلسطين لكنهم 
سيوافقون جهد أمكانهم على ما يمكن من التسرب اليهودي اليها م 
أن نم ذلك وراء واجهة بريطانية وليس وراء واجهة عالمية ٠‏ واذا ماجرت 
أبة محاولة لتنفيذ عملية: السيطرة .العالميينة التي أقترحت في اتفاقية 
سا فكش يقار بوم ايع عون و و 
للفلسطينيين ويقدم التأيِد المعنوي لفلاحي فلسطين و قي قباية 
مصادرة املاكهم ٠‏ 
وق العراق ينتظر العرب أن يحافظ البريطانيون على سيطرتهم هناك ٠‏ 
زيامل. الشريف. ان تكون في العراق إذارة عريبة اسمية ء انسخادا الى 
ها فى عليه عنذا . 
أما في منطقة الجزيرة فهناك جماعات نشيطة من القوميين العرب إلا أتهم 
عفتة ذالة مرقي حبظي دفي عدي 101 101 1 ايقس بن اراد 


٠ هناك‎ 


أود ان أقترح بأن تبقى المنطقتان ( د ) و ( ه ) منفصلتان الواحدة عن 


الاخرى » على الاقل من الناحية الادارية ٠‏ ان مشاكل العراق تتعلق بتنفيذ 
المشار يم العمرانية الكبرى والزراعية المتطورة ٠‏ بينما تتعلق مشاكل الجزيرة 
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يحتمل أن تظهر القضية الكردية بشكل أكبر كثيرا وأصعب مما هرت 
عله القضية الأرمشة + 
اذا ما سمح لمثلي الامم الصغيرة بحضور مؤتمر السلام فيحتمل ان 
ترتفع الاصوات مطالبة بحق تقرير المصير وسينظر بأرتياب شديد الى الاتفاقات 
شبه السرية التي أبرمت سابقا بين القوى الكبرى ٠‏ ولهذا السبب أقترح عدم 
اصدار آبة نسخة ثانية من معاهدة سابكس بيكو ٠‏ أن التفاصيل بل الحغرافية غير 
المعقولة 55 الاثقفاقية ستكون مثار السخر به ويكون 1نذاك من الأولى بنا 
على الاقل ان نعترف بكون العرب أحد أطراف النزاع بصورة رسمية وأن 
نعتبرهم طرفا في أي قرار بتخذ بشأن المنطقة التي أحتلوها بأنفسهم ٠‏ 
الكولونيل تي ٠‏ مي ٠‏ لورنس 
[ ألحق لورنس ‏ نقريره أعلاه بمقترحات محددة تبينها البرقية التالية التي 
صدرت من وزير الدولة لشؤون الهند » السيد أدوين مونيكيو ] 
برقية ؛ من وزير الدولة لشؤون الهند الى وزارة الخارجية ودلهي ؛ مكرر 
بعداد 
[ مؤرخة ١١/١١‏ » أستلمت 9١1/١١/هاذا‏ | 
وزير الخارجية ٠‏ قدم الكولونيل لورنس » الذي عاد الى الوطن الآن من 
سوريا في أجازة » مقترحات الى حكومة صاحب الجلالة حول حل شامل 
للقضية العربية ٠‏ إنه بدعو لتشكيل ثلاث حكومات لدول عربية خارج الحجاز 
وتوابعه وهي )١(‏ بلاد الرافدين السفلى (؟) بلاد الراقدين العليا () سوريا ؛ 
توضع كل واحدة تحت حكم كل من عبدالله وزيد وفيصل اولاد الملك حسينء 
يبقى حسين حاليا كملك للحجاز ليحل بعدئذ أبنه الاكبر علي مكانه ولن بتمتع 
بأبة سلطة دنيويه فى هذه الدول الثلاث المذكورة اعلاه ٠‏ ولن يكون له في 
الحقيقة أي مقام سوى ذكر أسمه في صلاة الجمعة كأمير للمؤمنين ٠‏ 
ب 


يقترح لورنس أن يعر خط الحدود بين بلاد الرافدين العليا والسفلى من 
ملتقى نمري دجلة والزاب الاعلى حتى مدينة عانه على الفرات ٠‏ ومن عانه 
يسين خط الحدود مع نهر الفرات حتى بيرة جك ليش كل الحدود الغريية لدولة 
بلاد الرافدين العليا أما حدودها الشمالية فتمر من أورفة الى ديار بكر حتى 
ان الدولتين ( الشماليتين ) ستكونان خاضعتين للنفوذ البريطاني وتكون دولة 
الرافدين السفلى تحت السيطرة الفعلية البريطانة ٠‏ 

أنني أدرك أن هذه المقترحات التي تتنضمن فصل الموصل فعليا عن يغداد 
تتعارض مع التوصيات التي وردت في برقية بغداد رقم 8/< ؛ ومع ذلك فإن 
الحدود بين الدول المقترحة لا نبدو متعارضة مع تلك التى أقترحت في برقية 
بغداد رقم 40744 » كما أن المجىء بعبدالله الى بلاد الرافدين سيكون معارخة 
مباشرة ل ( ٠٠٠٠‏ ) [ لم يذكر.الاسم * لكنه ربما نقصد أبن بعود ] ٠‏ إلا 
أنني مأكوق مسروذا لو أعدتم النظر ثي القضية كلها على ضوء الظروف 
السائدة وأن تعلموني بآرائكم في مقترحات لورنس بأسرع ما يمكن ٠‏ 

[ أستمد الحقائق التالية من كتاب ليدل هارت « لورنس » ف بلاد العرب 
وما بعد ذلك » ( المحرر ) : # 

هبط بيكو يوم السادس من تثرين الثاني / نوفمبر في بيروت بصفته 
الى باريس بما يلي : « طالما بقيت القوات البربطانية تحتل البلاد فلن تكون 
الوحيد هو في أرسال عشرين آلف جندي الى سوريا والطلب من البربطانيين 
تسليم البلاد الينا » ٠‏ 

حي افيسل التيارة لفقق فى .قبل الحتكومة الب يظافيةا *«.سائر :على ملق 
بارجة بريطانية وكان لورنس في أستقباله في مارسيليا ٠‏ واعترض رحلتهم 
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عبر فرنسا ظهور بريموند في مدينة ليون في 8 تنشرين الثاني/ نوفمبر ٠‏ 
أكتشف لورنس أثناء العشاء ان بعض ممثلى الحكومة الفرنسية كانوا ثي 
طريقهم. الى لندن للتباحث في بعض الشؤون السورية في غيابه فغادر في تلك 
الليلة الى لندن وعبر القنال على نفس الباخزة التي يعبر عليها الفرنسيون دون 
على سلم .الباخرة التي أخذته الى انكلترا ٠‏ بعد أن كان الفرنسيون قد أخدوه 
ف جولة في ميدان المعارك لكي يبقوه بعيدا عن طريقهم ٠‏ ] 

(الحرر) 


5 - من يوميات مؤتمر الصلح 

[ فيما بلي الصفحات الاولى من بوميات متوتمر الصلح التي لم يواصل 
لورنس كتابتها لسوء الحظ ٠‏ ان معظم أعمال لورنس في هذه الفترة كانت تم 
بمقابلات شخصية فلم اتمكن من العثور على الكثير من المواد الوثائقية ] 

كانون الثاني /رناير ١415‏ 

أبتدأت التسلية عندما ذهب [ ٠.٠٠‏ ].الى بارس وبصحبته سبعون 
سيدة من الكاتبات على الآلة الطابعة وطبيب يعمل أخصائيا في التوليد ئي 
شارع هارلي واخذهم الى قصر ماجستيك ٠‏ وقد تعجب الجميع كيف أدرك 
فلان أن الموتمر سيستغرق 'نسعة أشهر ٠‏ 

كانت قضية نعبين الوفود مسألة دقيقة ٠‏ خصص للبرازيل ثلائة أعضاء 
لأن فيها مصالح عديدة للالمان » وسعى المشرفون على المؤتمر عن طريق اشراكها 
بصورة كاملة فيه الى أغرائها باتخاذ أجراءات شدبدة هناك ٠‏ ان ذلك ليبدو 
غير جدير بما تدعيه المباديء الاميركية ٠‏ . 

أبدى البرتغاليون عدم رضائهم التام ٠‏ فذهب الفرنسيون الى وزيرهم 
وعبروا له عن أسفهم عن عدم ملاءمة حجنم الوفد البرتغالي بسبب تشدد 
د 


الاتكليز ٠‏ فجاءنا البرتعاليون غاضبين اكثر مما هم متألمين وقدموا احتجاجهم ٠‏ 
فلجأ السير أير كراو الى أقتطاع مقتبسات من المحاضر الرسمية العاف أت 
وارسالها لهم بصورة سرية ليعلموا أن الاعتراضعلى العضو الزائد ف الوفد 
البرتغالي قد جاء من الفر نسيين ٠‏ 
نسي المستر بلفور كليا إحضار ممثلى الحجاز في الجلسة الاولى + 
فأقنمت كلاء من مالت وتيرل وسيسيل .بالاحتجاج على ذلك ثم ذهبت لأقايل 
أريك دراموند وعبرت عن مو قفي دقوة ٠‏ تخاول أول الآمران” نقنغني انا 
لسنا مؤهلين لذلك غير أنه عاد بعدئذ وتعهد بأن يبذل جهده ٠‏ تعشيت مع 
المستر بلقور وخضلت على وعد منه بآن: يفعل: تفس. الشيء وزودته بكل مادمكن 
من المعلومات ٠‏ وحاول فيليب كير نفس الثشيء مع لويد جورج بناء على تصيحة 
ليونل كرتس » بينما أخبرت فيصل بان ليس هنالك من تحيز ضد قضيته وكل 
ما في الامر أن المسألة تأجلت ليوم واحد ريما نتم إعداد الوثائق اللازمة ٠‏ 
وف اليوم التالي طرح بلفور قضية الحجاز فأختج بيشؤون على ذلك ٠‏ 
قبل كلينصو حضور مندوب واحد إلا ان بيشسون عاد نحتج بآن ليس 
بالامكان قبول مندوب آخر لأن العرب مازالوا آمة لم تولد بعد ولم يصحوا 
دولة مستقلة بعد ٠‏ ورد كل من بلفور ولويد جورج بشدة مصرحين بأن 
بريطانيا وفرنسا قد أعترفتا بأستقلالهم ٠‏ وبناء على ذلك قبل موضوع حضور 
مندوبين عن الحجاز ٠‏ 
وف هذه الاثناء قام جان كو ( وهو أحد ارسق لذن يه شدة 
الى الاستسان الفرنبى. لسوريا ) بزيارة يضبل ليقول. له ان تجاهلة كان 
مقصودا وأن الانكليز دضحكون عليه ٠‏ كما قال له أن فرنسا دولة قوية وان 
من الافضل لفيصل أن لا يصغي الى دعاة الشر ف بلاد الرافدين وسوريا الذين 
يعملون ضد مصاحة فرنسا ٠‏ فهؤلاء لا يعترفون بوجود جيش عربي في سوريا 
وأن آلنبي يكذب اذا ما أدعى خلاف ذلك ٠‏ أدرك فيصل بذلك أن مسالة. 
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حضوره المؤتمر كانت موضع جدال فقضى ليلة تعيسة بسبب ذلك فلقد وجدته 
يتجول في أرجاء الفندق في الساعة الثائية صباحا ٠‏ وعندما كسبنا المسألة أعتير 
ذلك بشرى حسنة عن جميع المعارك القادمة وأمتلاء سرورا ٠‏ وف الجلسة 
الاولى أستمتع فيصل عندما طرح كليمنصو على الموتمر » بصفته رئيسا منوقتا 
للمؤتمر مسألة تشيته في مركزه هذا فصوت فيصل مع بقية الموتمرين الى جاب 
الاقتراح + وصسرح لويد جورج وهو يناصر المقترح آنه شخصيا كان مايزال 
صبيا في المدرسة عندما كان كليمنصو بحتل وظيفة ف الدولة ٠‏ 

وتسير بنجاح الدعوة التي تستهدف حمل أميركا على التعاون في أمور 
الشرق من أجل ضمان نطبيق المثل التي ندعو اليها » وقد تغلب حماس كبلنك 
على دبلدي تلك الليلة في اتكلترا ٠‏ ونتشس أليس مقالته السادسة في جريدة 
نبو بورك هيرالد تدعو كلها الى ذلك الاتحاه ٠‏ وقد ناصرته المسز إيكن وكذلك 
فعل ماكلور ٠‏ أريد أن أخيف أميركا من حجم تلك المسؤولية » ثم أقنعها 
بأن تكلفنا بتولي ذلك نيابة عنها ٠‏ لقد مثل الامريكيون من فرنسا » فأن 
« ذكريات الامبراطورية الثانية » تعتبر في ظرهم أمرا مبتذلا ٠‏ ووجه ولسن 
سترالا الى وايزمان عن علاقته مع البريطانيين فأجابه بآنه يستحسن تلك العلاقة 
الى درجة انه طلب منهم ان يتولوا أمر الوصاية على مصالحه ٠‏ ثم سأله كذلك 
عن علاقته بالفر نسبين فأجاب أنه بتقن اللغة الفرنسية إلا أنه لم يستطع ان يفهم 
الساسة الفرنسيين ولا أن يحعلهم يفهمونه ٠‏ فرد عليه ولسن بآن ذلك « هو 
نفس ما وحده تماما » ٠‏ 

[ ملاحظات عن حديث ثم بين الكولونيل هاوس والامير فيصل في أوتيل 
دي كريون في ٠١‏ آذار/مارس ف السادسة مساء وكان الكولوئيل لورنس 
يقوم بالترجمة ] ٠‏ 

قال الأمير فيصل أنه جاء يطلب الأذن من الكولونيل هاوس لأنه سيعود 
الى سوريا بعد بضعة أيام ؛ وسأل الكولوئيل هاوس عن رأي الامير فيصل في 
خطة إرسال لجنة الى سوربا(© ٠‏ 
1 


أجاب الامير فيصل ان نلك الفكرة أحسن ما سمعه 5 حياته ٠‏ وقال ان 
قومه قد أرسلوه ليطلع على مختلف الامم الاوربية ويختار من بينها الاكثر 
صلاحا لتولى أمر الاتنداب » وأنه قد أعجب كثيرا بالانكليز » وبعد ذلك تحرف 
على الاميركان وبود أن بعلم فيما كانت الولايات المتحدة ستقبل بفكرة تولى 
الاتتداب على سوريا لأنه يجد أختلافا بين بريطانيا العظمى وفرنسا حول 
الملوضوع ٠‏ 

قال الكولونيل هاوس أنه شك تماما فيما أذا كانت الولاءات المتحدة 
ستقبل بتولي أمر الاتتداب ٠‏ قال الامير فيصل ان العرب يفضلون الموت على 
أن يقبلوا بالاتتداب الفرنسي ٠‏ 

وبين الكولونيل لورنس ان لو قبل البريطانيون بتولي أمر الاتتداب على 
سوربا فسيتهمهم الفر نسيون بالتفاق ٠‏ 

وسآل الامير فيصل الكولونيل هاوس عن موقف الولابات المتحدة تجاه 
أرمينيا فأجاب هاوس أن ذلك سئوال لا يستطيع الاجابة عليه ٠‏ 

ودين الكولونيل لورنس أن العرب في سوريا يرغبون باتتداب بريطاني 
بينما برغب العرب في الولايات المتحدة بآنتداب اميركي وهو ,أمل أن يستمال 
رئيس اللجنة لكو نه أمريكيا بان يحبذ في تقريره فكرة الاتنداب الاميركي على 
سوريا بعد أن يقتنع برغبات السكان ٠‏ وإضاف أنه وجد معارضه شديدة ثي 
بعض الدوائر في باريس لفكرة أرسالء لجنة جديدة ٠‏ 

[ بعث لورنس ف 8/ه/ 1915 رسالة الى جريدة التإيسس حذف رئيس 
تحرير الجريدة قسما منها ٠‏ ونشر القسم الآني في عدد بوم الخميس */١١‏ 
ونشر مع الرسالة مقالا أفتتاحيا نكشف الى أي مدى من الجهل كانوا قد أبقوا 
الجمهور البريطاني فيما بخص التزاماتنا في الشرق الاوسط ] 
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“الى رئيس تحرير التايمس 


غناي قرا مراسلتقم” ف نويا عن الوضود الي ريطاقية الى كل من ادر 
والفرنسيين ٠‏ عندما كنت اعمل كواحد من هيئة موظفى الامير فيصل تمكنت 
من الاطلاع على الوثائق موضوعة البحث وبصفتي زيما الاوريى الوحيد الذي 

له الاطلاع على الموضوع أ رى أن من المناسب أن أساعد في إلقاء الضوء عليهاء 
ان عدد هذه الوثائق أربع : 
الوثيقة الاولى :- 

تعهد بريطانيا الى الملك حسين » تاربخه 54 تشرين الاول /اوكتوبر 
٠ 56‏ بنص التعهد # مشروطا بثورة العرب على تركيا ‏ على الاعتراف 
« باستقلال العرب » في الارض الواقعة جتئوب خط العرض 707 درجة بأمصتاء 
ولانتي بغداد والبصرة حيث نستدعي المصالح البريطانية أجراءات خاصة من 
السيطرة الادارية ؛ وكذلك بأستثناء المناطق التي لا اتستطيع بر بطاننا أن 
تتصرف فيها بدون الاضرار بالمصالح الفرنسية ٠‏ 

( ملاحظة : لم يطالب حسين بمركز شخصي ولا بأية حتكومة أو حكومات 
معينة ) ٠‏ 
الونيقة الثانية :- 

أتفاقية سايكس بيكو التى أبرمت بين اتكلترا وفرنسا في أبار/مانو ' 
٠ 115‏ اتقسم هذه الاتفاقية الولايات العربية التي تحكمها تركيا الى خمس 
مناطق ؛ وهي على وجه التقرب : 
() فلسطين » من نهر الاردن حتى ساحل البحر المتوسط ٠‏ تكون منطقة 


٠ »© دولية‎ « 
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(ب) حيفا وأسفل وادي الرافدين من قرب 'تكريت وحتى الخليج ٠‏ تكون 
منطقة « بريطانية » ٠‏ 
(ج) الساحل السوري من صور الى الاسكندرونة ومنطقة سيليسيا ومعظم 
أرمينيا الجنوبية من سيواس الى ديار بكر اوكرق نطف و ووفيية : + 
(د) المنطقة الداخلية ( تشمل ولابات حلب ودمشق وأورفا ودير الزور 
وآلأوسل | اتكون جولة عربية مسنتقفة خاضية الى فوعين من النفوذ :... 
(أولا) المنطقة المحصورة بين الخط الواصل بين العقبة والكويت والخط 
الواصل بين حيما وتكريت ؛ لا يحق للفرنسبين ان يحصلوا على 
« تفوذ سياسي » فيها » بل يحصل البريطانيين على أسبقية سياسية 
وأقتصادية ولهم الحق في تقديم ( المستشارين الذين برغب العرب 
بهم ). 
( ثانيا ) المنطقة المحصورة بين الخط الواصل بين حيفا وتكريت والحدود 
الجنوبية للمنطقة الفرنسية في أرمينيا أو كردستان » لا بم 
لبريطائيا الظلمن :أن اتحصل على ( تقوة ساي ) فيها ٠‏ ب تحضل 
قرلا على "أسبقية سباسبية واقتصسبادية ولها الى ق جمد 
( المستشارين الذين يرغب العرب بهم ) ٠‏ 
ملاحظة  :‏ ان التقسيمات الحغرافية لهذه الاتفاقية لا تمت للواقع 
بصلة كما أنها تعتدي على علم الاقتصاد عندما تنص على أن ليس بالامكان 
إكمال بناء سكة حديد بغداد حتى نتم بناء خط سكة حديد الفرات ٠‏ 
الونيقة الثالثة :- 
التصريح البريطاني لسبعة من رجال سوريا في القاهرة تاريخ ١١/ت/‏ 
الإبكا »كك هللا التصريهم لهسم أن الادوال لالعربيبة اللو جودة قل [العريي. 
والمناطق التى يحررها سكانها بالمعمليات الحربية أثثاء الحرب ستكون مستقلة 
أستقلالا تاما ٠‏ 
/ا؟ 


( ملإحظة : # أن هذه التأكيدات ناطلة وقد تتناقفض مع الوثيقة الاولى 
أو الوثيقة الثانية إلا أنها صيغت محليا بواسطة ترتيبات بين آلنبي وفيصل نم 
بموجبها أن بقاتل الجيش العربي ف ما يقرب من جميع المنطقة التي أعطيت الى 
الوثيقة الرابعة :- 

التصريح الفرنسي ‏ البريطاني المشترك ي /11/ 11 ٠‏ نص هذا 
الوطنية في كل من سوريا وبلاد الرافدين وأن نضمنا بدون تلاعب ان تعمل 
مثل هذه الحكومات حسيما ريده الناس أنفسهم ٠‏ 

( ملاحظة  :‏ كان تفسير الناس في الشسرق لهذه الاقوال على أنها 
أستبدال الحكم المباشر البريطاني والفرنسي لكل من المنطقتين (ب) و (ج) في 
الوثيقة الثانية بمناطق تفوذ ) ٠‏ 

( صيعت الوثيقة الاولى من قبل السير هنري مكماهون ٠‏ وصيغت 
الوثيقتان الثانية والثالشة من قبل السير مارك ساكس ٠‏ أما الوثيقة الرابعه 
ضغط الحاجة العسكرية الملحة لدفم العرب الى القتال الى جانبنا ) ٠‏ 

أنني لا أرى تنافر أو تناقض بين هذه الوثائق الاربعة ولا اعلم أحدا يرى 
فيهن ذلك ٠‏ 

قد يتساءل اذأ علام هذا الهرج والمرج بين الاتكليز والفرنسين والعرب ؟ 
ان السبب الرئيس هو أن أتفاقية 1515 ( الوثيقة الثانية ) غير قابلة للتطبيق » 
خاصة وانها لم تعد تتلاءم مع رغبات الحكومتين الفر نسية والبربطائية ٠‏ ولا 
كانت هذه الوثيقة تعنى ماشبه التسافق للعرب تمنحهم دمشق وحمص وحما 
رغبتهم فإن التعدبلات الضروربة على هذه الاتفاقية ستكون مسألة دقيقه ٠‏ 
34 


ومن الصعب جدا أن تنفذ بشكل مناسب من قبل .انكلترا وفرنسا بدون مراعاة 
لرأي الطرف الثالكث الذي وضعت من أجله وهم العرب ٠‏ 
أي » أي أ الووتبن, 
[ نسكنت من اتكوين اظلزة غين متحيزة عضن الموقف بمساعدة وإثائق 
وضعها تحت نصرقٍ البروفسور وليم ,ديل من جامعة نيوهاميشر الامريكية » 
الذي كان عضوا في الوفد الامررنكي لمفاوضات السلام ( في مؤتمر الصلح ) 
والذي لعب دورا مهما في محاولة التوصل الى حل للمشكلة » إلا أن الحكومة 
الاميركية لسوء الحظ لم تقر ذلك ٠‏ 
كان عند ديل إطلاع واسع على الاحوال في سوريا وكان على صلة يأوساط 
الرأي الفرنسية وأدرك على ضوء ذلك أحتمال ان ,يحدث في سوريا أتفجار 
مهلك من حوادث العنف تنيجة لوجود جيش عربي كبير منتصر ليس من | لتوقعم 
منه أن ,بخضع بخنوع الى قرا رات تتخذ في فرساي ٠‏ كان هناك أعتا ران دقعاه. 
الى أن يقرر غمل ماإستطيعه لمساعدة القضية ٠‏ أولهما ادراكه ان لبس تأمكان 
البريطانيين أو الفرنسيين او العربٍ التوصل الى حل للقضية دون مساعدة 
طرف ثالث ٠‏ فهم » كما ذكر في تقريره » أشبه بثلاث هررة ينفخ كل واحد منهم 
في وجه الآخر ٠‏ لذا يجب أيجاد أرضية مشتركة يمكن ان يلتقوا فيها وان 
الولابات المتحدة هي الوحيدة القادرة على جمع هؤلاء الثلاثة معا ٠‏ 
والاعتبار الثاني هو أنه لم بعد هناك وقت يمكن ضياعه حيث عقد كل. 
من لويد جورج وكليمنصو آتفاقا في 4/١‏ علق عليه بيل بما بلى  :‏ 
ان الاتفاقية التي آبرست ين المسبى كليمتعيو والسي لويد سهورج والئي. 
بموجبها تنسحب القوات البريطانية في ١١/١‏ من سيليسيا وسوريا وجبل 
لبنان لتحل محلها قوات فرنسية في سيليسيا وعلى امتداد الساحل السوري. 
وقوات عربية في المدن الاربع دمشق وحمص وحما وَحلب اا عق الاي 
خبيثة للعاءة ٠‏ 1 
أ 


« في ظاهر الامر لا نعشر هذه العملية تحركا سياسيا » بل مجرد تغيين ثي 
الموقف العسكري في أراضى العدو المحتلة » ٠‏ أما في حقيقة الامر فهى ليست 
فقط تعرض للخطر المستقبل السياسي للبلدان العربية بل تشكل كذلك خطرا 
على السلم في الشرقين الادئى والاوسظ ٠‏ 

اق عية سكم الاطاقبة مت رس السيطرة القرسمية عض 
وأدازنا على ججيغ اقلق النائحل السويري وسيم سبوريا و «اأرعينيا السترئنة 
وتعني أيضا السيطرة المباشرة البريطانية عسكريا وأداريا على جميع منطقة 
وادي الرافدين ٠‏ وتعني كذلك ان سيترك للعرب أمر السيطرة على أربع مدن 
كبيرة هي دمشق وحمص وحما وحلب دون الاعتراف بهم كحكومة متقلة 
بصورة مشروطة ٠‏ 

ان جميع الذين يعرفون الحقائق عن كثب سواء أكانوا بريطانين او 
فر نسبين أو اميركان » مقتنعون تماما بأن تنفيذ هذه الاتفاقية كما هى » وبدون 
التوصل مسسقا الى حلول محددة للمشاكل المتعلقة بها » سيؤدي الى سجيوة 
اضطرابات محلية خطيرة تفق الجميع على أنها سمت الى كروستان ويلاد 
الرافدين وفلسطين ؛ وريما الى جميع العالم الاسلامي ٠‏ 

لن يقبل العرب بهذه الاتفاقية » وسيحدث صرراع مع الفر نسيين على 
امتداد الساحل والحدود الوهسية بين الداخل السوري والمنطقة الساحله ٠‏ 
سيكون هناك خطر جسيم في حدوث مذبحة في أهل البلد من الكاثوليك في 
كل من دمشق وحمص وحما وحلب ٠‏ أن جميع المراقبين المطلعين يتفقون على 
أن هذا الصراع سيمتد الىبلاد الرافدين ؛ ويعتقد أن العرب 1نذاك سيلجأون 
الى التحالف مع الثوار الائراك ولن ينقضي وقت طويل قبل ان يصبيع الفيق 
الأ يلوس شنية! في مراع أ نانك 8 + 

وف 0"/.ه ذهب بيل الى لندن ليكتشف بنفسه الحد الادنى لمطالب 
البريطانيين والعرب والصهاينة ٠‏ أجرى مقابلات مع كل من السفير دينس ؛ 


ووأ 


ورسئم حيدر الممثل السوري لحكومة الحجاز ؛ والكولونيل كربون من هيئة: 
أركان الاستغباوات الب يطائيسة ع والستر بوكهام ريك رئيس اتحري عريقة 
التايسس © والاامير. فيضل + والكولوئيل كورفى اليمن ؛ والتكولوتيل سترلتكة. 
والدكتور غاستر وهو أحد الصهانة المنطرفين ؛ ودي +٠‏ جى ٠‏ هوغارث » 
وجول كامبون » السفير الفرنسي » والكولونيل لورنس ء والفيلد مارشال 
اللورد آلنبي » والجنرال نوري سعيد مع رستم حيدر » والكولونيل وانسون». 
[ وفيما بلي أبرز النقاط النتى وردت فى هذه المقابلات  :‏ قال الكولونيل 

ريو من هيقة أأركان الاستتخبارات: في وزارة العرب ؛ « أن السسكومة 
البريطانية سوف لن تعير أي أهتمام لذية وعود قدمها الكولونيل لورنس 
للعرب » وبواضل البروفسور ييل تعليقاته قائلا : 

« أخبرني المستر ستيد رئيس تحرير التايسس أنه كتم 

القسم الاآخير من رسالة لورنس الاخيرة الى الحرددة 

والمتعلق بالاتفاقات بين البريطانين والعرب ٠‏ وقال 

المستر ستيد أن لورنس قد كتب يقول بأن الحكومة 

البريطانية قد جعلته يؤمن بأنها سوف تفي بوعودها 

آلى لغرب واالبيه. يناه على اإنباته ذا 34 هعمل على 

تشجيع العرب وأنه برغب فيأن يقول للعرب وللجبهور 

البريطاني بآنه نادم على مافعله لأن الحكومة البريطانية 

على ما يبدو لا تنوي أن تمي بالوعود التي خولته 

تقديمها للعرب » ٠‏ 

[ قال فيصل أنه لن يقبل بأبة تغييرات في الوضع العسكري في سوريا 

واذا ما قامت بريطانيا بسحب قواتها من هناك فسوف بنشد معونة أميركا ٠‏ 
وإذا ما رفضت أميركا القيام بأي معونة فسيعود الى سوريا ليقود شعبه في 


عمليات مقاومة مسلحة ضد الاحتلال الاجنبي ٠‏ ورفض أن يعبر عن الحد 


ل١1‎ 


الادنى من الشروط التى يقبلها إلا أنه صمرح بأنه سيقبل بأي حل تفرضه 
وقال الدكتور غاستر أن الصهيونية قد أصبحت مسألة لا معنى لها » 
بهودبة وبآنه لم بعد بالأمكان أعتبار منطقتي حوران وشرقي الاردن جزءاً من 
وناقش هو غارت الوضع النفطي فأشار سل الى أنه برى ان الحكومة 
الاميركية لن تنساهل تجاه أحتكار بريطائيا لحقول نفط وادي الرافدين وأن 
الك قد يؤدي الى نهديد العلاقات الطبية دين بر يطانيا والولابات المتمدة + 
فيما يلي ملاحظات نيل عن مقابلته مع لورس :ب 
« زارني الكولونيل لورنس وتحدث بآسهاب عن القضية العربية ٠‏ قال 
وضوح لكل من لويد جورج واللورد كيرزن بآن الحكومة البريطانية ان 
و و ع وا اتن 
ثم أخبرني أن اللورد 37 قد نبنى مؤخرا وجهة نظر أكثر لبرالية 
باق سيطرة بريطائيا على بلاد الرافدين وانه أصبح يميل الى منح العرب 
ما بربكونه ٠‏ وأضاف لورئس بأن الجنرال ولو 0 قد أستتدعي من منصبه 
ف العراق ن لانه قد مارس هناك سياسة الاستعمار التي طبقت في الهند ٠‏ وبآن 
ظليفة الحترال.ولسن قد قلقي التغليمات ضفية سيانة الشعر, الذاتي المحلى ٠‏ 


1١ ؟'‎ 


وأطلع لورنس على حلي المقترح ووافق عليه قلبيا وقال انه يمنح العرب 
أكثر مما تجرأ هو نفسه بامطالبة به لهم ٠‏ والح" علي" بضرورة مواجهة اللو 
آلنبي ولوبد جورج ٠‏ آأخبرت لورئنس انني أتحرك على مسؤوليتى الخاصة 
ولا أستطيع أن أطلب مقابلة هائين الشخصيتين بدون علم وموافقة حكومتي ». 

[ يرى اللورد روبرث سيسيل بأن ليس هناك من سبب يمنع منح العرب 
في شمال بلاد الرافدين قدرا كبيرا من الاستقلال ونساءل عن السبب الذي 
مسر ين وميا ياه ار و 


سك بالقويية كي لزاون عفر انه يريد الاطلاع على مشروعه الدي 
سمع عنه من الكولونيل لورنس ٠‏ وقال ديل أن الفرنسيين يرفضون ان يكونوا 
متساهلين مع العرب في سوربا اكثر مما نتساهل الانكليز معهم في العراق ٠‏ 
واشناقي: + و اق اللورد آلنبي بدا اكثر تفهما لذلك وانه يفضل سماسة متساهلة 
للغاية في بلاد الرافدين » ٠‏ 


كان اللررح آلنبي ودودا للعاية ومتحمسا للنوصل الى حل يرضي 
الفرنسيين وشرح العرب ٠‏ 

قال نوري سعيد ورستم حيدر انهما يستطيعان قبول حل مل الذي 
آقترحه بيل في مقال نشره في التايمس خلوا من الاسم وان فيصل سيقيله كذلك 
عندما بحين الوقت ٠‏ كان الحل الذي أقترحه يبل للقضية كما بلى  :‏ نبقى 
فلسطين تحت الاتتداب البريطاني ويسمح للصهاينة بتنفيذ خطتهم ٠‏ يكون 
جبل لبنان وحدة سياسية منفصلة نحت الانتداب الفرنسي ٠‏ تكون سوريا من 
معان والعقبة حتى حلب ومينائي طرابلس واللاذقية دولة مستقلة مشروطة تحت 
حكومة غريبة تمثل سكاها ٠‏ تون ذه الذولة العزيبة تحت الاتتدان 


6١5 


الفرنسي ٠‏ تقسم بلاد الرافدين الى منطقتين تضم الشمالية منها الولابتين 
العثمانيتينَ السابقتين بغداد والموصل ونضم الجتونية منها ولايهة البصرة 
وأمارة المحمرة ٠‏ تكون المنطقة الشمالية متمتعة بأستقلال مشروط وتحت 
حكومة عربية تمثل سكانها وخاضعة للاتنداب البريطاني ٠‏ اما المنطقة الجنوبية 
فتنح حكما ذاتيا محليا تحت الاتنتداب البريطاني وشكل مجلس اتحادي 
يتكون من نواب يمثلون كل من المناطق العربية الاربع على ان يعقد أجتماعاته 
في فترات معينة ٠‏ 

ان النتقص ف هذه الترتيبات كان في مفهوم « الاتتداب » والذي وصفه 
لورنس في رسالته الى ييل في تفسرين الاول / اكتوبر 1958 بما بلي  :‏ 
+٠٠ «‏ وعن طريق خديعة الاتتداب استولى البريطانيون والفرنسيون على كل 
شيء » ٠‏ ( راجع الرسالة 45 ) ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم يدرك بيل ولا أي شخص آخر في ذلك الوقت الى أي 
مدى يمكن ان تغير معاني عبارة 2 الاتنداب ) ء. 


علم ييل فجأة من الكولونيل واتسن بان مجلس الحرب البريطاني قد تبنى 
خطة ييل فعاد فورا الى بارس لكي بعرض خطته على الساسة الفرنسيين الذين 
كان على صلة بهم وهم المسيو بيرتلو والمسيو روبرت دوكيكس والمسيو 
جان كو والمسيو هيربت رئيس تحرير جربدة « الوقت » ٠‏ | 

[ عثر على مسودة الرسالة الآنية بين أوراق لورنس بعد وفاته موجهة الى 
لويد جورج ٠‏ وأظن أنها كتبت بعد ان تبنت الوزارة البريطانية خطة ييل وأن 
لورنس كتنها في لحظة آأبتهاج ٠‏ غير ان ليس هناك دليل على انه ارسلها له ٠‏ 
وقد علمت من سكرتير اللورد لويد جورج بأن اللورد لا يحتفظ بأية مذكراته 
أو أوراق نعود الى لورنس ٠‏ ] 
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الى المستر لويد جورج 


الحميس أبلول/919١‏ 

ينبغي علي" أن أعترف بأني كنت أعتقد من كل قلبي بأنك ستخيب أمل 
الوب ف تاية الأآمر به نولهذا اج مسورة كبيرة ف أن, اعرف كيف ااشتكرك .+ 
أن هذه القضية تخصنى شخصيا لاننى كنت أوكد للعرب خلال المعارك ان 
وعودنا لهم عناوقة العلية كنت اعون هذه الوعود بكلماتي التي أتعهد بها > 
على مقدار ما تحمله من قيمة ٠‏ والآن أجدك عن طريق اتفاقيتك حول سور 
قد حافظت على كل وعودنا لهم وأعطيتهم ريما اكثر مما يستحقونه : ولهدا فان 
سروري لعظيم لأنني أستنطعت ان أخرج من هذا الامر نظيف اليدين ٠‏ أرجو 
ان تخبر ني ان كان هناك أي شي ء انتريد ني ان أقوم به لك ٠‏ 

ان أول دليل على أمتنانى هو أنتنى سآكون طيعا لوزارة الخارجة ولوزارة 
العري ولوآر قبمل 115 ٠‏ 0 

لورنس 


[ كانت نشوة لورنس هذه سابقة لاوانها و تدهأ عاد سل الى بار مس 
ولسن » عندما عاد الى الولابات المتحدة » لم بخولهم صلاحية اتخاذ أي قرار 
أو القيام بأني عمل ٠‏ لقد ظهر بذلك موقف فريد من نوعه * وجد جميع أطراف 
يقترح شرط ان تقوم ؛ قوة خارجية بفرضه عليه الا ان الاميركان لم يكونوا 


لقد أوضحث خطة بيل بشيء من التفصيل لان ذلك يلقي ضوءاً من 
الخارج على حالة التوتر التي كانت نسود الموقف آنذاك وعلى العوامل المؤثرة 
فيه ٠‏ و سبغي ان يذكر إن من أهم هذه العوامل أن الولابات المتحدة كانت 
شديدة الحرص على منع البريطانيين من أحتكار نفط بلاد الرافدين لأن ذلك 
هدد بالقضاء على مجمل الوضع الاقنصادي لصناعة النفط الاميركية اذا 
ما أستحوذت بربطانيا على أسواق الهند والصين التى تستهلك المنتتجات التغطية 
الاميركية ٠‏ وني الجانب الثاني هنالك عامل آخر ٠‏ تعبر عنه وجهة ظر يل 
التالية ”ب ١‏ 

« هنالك عناصسر قوة داخل الحكومة البريطانية لا ترغب في 

التنازل عن السيطرة المباشسرة على بلاد الرافدين او تتسامح 

بأية أمتيازات للعرب هناك ٠‏ ويعتقد ان قركة النفط 

الانكليزية الفارسية ) .0 طتوذتقدع2 واوصىةم ) والبحرية 

البريطانية وربما حكومة الهند أيضا هي التي تمارس هذه 

00 |] » ٠ الضعوط‎ 

[ لقد سمح لي ان استنسخ الوثائق السرية الآتية التي كتبها لورنس وان 
آنشرها في هذا الكتاب ٠‏ وكانت هذه الوثائق في الحقيقة في مرحلة الكتابة 
او المناقشة أثناء ما كان ييل يفكر ف القيام بزيارة لاتكلترا ٠‏ ] 


ع" مذكرة الى وزارة الخارحية 


اوساو رقم ١54٠8‏ 


لاجل أن نتتخلص من هيحان الفرنسيين علينا ان نوافق على الجلاء عن 
كل من حلب ودمشق ودرعا وعمان وننسحب الى « المنطقة الدولية » المعنية في 
أتفاقية سايكس ببكو ٠‏ وقد نستطيع كذلك ابقاف معوتتنا المالية الى فيصل 
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غير ان ذلك آمر اكثر صعوبة » حيث انه يعنى بأن الفرنسيين سيقبلون قروضنا 
على أنها مسئؤوليات » وربما يعني أإيضا أستبدال القيادة الحالية للمرشال آلنبى 
بقيادة عسكرية فرنسية على الساحل السوري » وتحديد منطقة الحدود 
الفرنسية ‏ العراقية ثم اتخاذ القرار حول الجهة التي ستتكون مسؤولة عن 
الأكراة على .سميل الال .* 

وف كل الاحوال ستقوم الحكومة البريطانية بالطلب رسميا من فيصل 
بأن يقبل معونة عن المنطقة (ب) ( درعا ‏ العقبة ) ٠‏ وقبول مستشارين 
ب يطانيين عن تلك المنطقة ٠‏ 

يجب أن تعمل ترتيبات مؤقتة لعمليات الاستيراد والتصدير للمناطق 
العربية (آ) و (ب) عبر موانيء حيفا وبيروت وطرابلس والاسكندرونة ٠‏ 

علينا ان نحصل على تأكيدات من كل من الفرنسيين والعرب بأنهم سوف 
يحترمون معا حدود المنطقة الفرنسية من اتفاقية سايكس ‏ بيكو ( والتى 
وقعها فيصل بالحروف الاولى عن حكومة دمشق ) ٠‏ ويجب ان يكون منهوما 
ان حدوث الاضطرابات في أي من المنطقتين سيعتبر من جانينا على أنه من 
اهتماماتنا حتى يتم ابرام الصلح مع تركيا ٠‏ 

بيجب ان ,يذكر ف هذا الخصوص بأن وقوع الاعمال العدائية بين العرب 
والفرنسيين ستؤدي الى توقف نقل المواد الغذائية من الارض السورية الى 
المنطقة الساحلية ويجب ان ننهع الفرنسيون بأننا لن نقوم بتجهيز المواد الغذائية 
ولا وساثل النقل الى اي من الطرفين ف حالة وقوع مثل هذه الحوادث ٠‏ 

فاذا تصرف الفرنسيون بحكمة وتجاهلوا العرب لفترة أثني عشر شهر 
تقريبا فسوف يتوسل العرب. بالفرنسيين طالبين ,متهم المساعدة .أما اذا ل 
يطيقوا الان صبرا فسوف يدفعون بالعرب الى الاتحاد ضدهم ٠‏ فاذا ما قامت 
القطعات الفرنسية بتجاوز حدودهم المثبتة في اتفاقية سايكس ‏ بيكو بدون 
موافقة العرب على ذلك فسيؤدي هذا العمل الى حدوث انفجار في الموقف ٠‏ 
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ان من مصلحتنا فوق كل شبيء ان نمنع حدوث مواجهة بين العرب 
والفرنسيين ٠‏ فاذا أخفق العرب في الجولة الاولى فستخمد جدوة الصراع ٠‏ 
غير أن العرب يمسكون يزمام المنادرة واذا ما حققوا نصرا في بداية الصراع 
فقد يودي ذلك الى أتحاد جميع مسلمى سوربا ضد القوات الغرنه ٠‏ ال 
مثل هذا العبل سيجبرنا ربما على الرجوع الى خطوطنا في بفداد والتدس 
كأجراء وقائمي وقد يودي الى اعلان تفاهم بين فيصل ومصطفى كيال تجاه 
منطقة سبلسيا(]) ٠‏ 

ان مصطفى كمال قلق بشأن عمليات الفرنسيين هناك وهو ف الوقت 
الراعن موال للبريطانيين كما ,ظهر من الثقة التي يوليها للبريطانين المتعاطنين 
مع تركيا ( وهم كل من مو نناكيو وسي ٠‏ أيمري وأوبري هربرت )!ب ٠‏ غير 
أنني آمل ان بلغت النظر الى تقدم البلاشفة ف كر كستان 2س + من المسكق 
ظهور نسخة اسلامية من البلشفية شبيهة بالحركة الوهابية وسوف يعرضنا ذلك 
للاذى بنفس المقدار تقريبا في كل من العراق وايران 'د؟ ٠‏ أثنا نهد الطريق 
لهذا الامر يسماحنا لنوئيل بمغازلة الاكرادله» ٠‏ 

أنتى أعتبر الموقف في بلاد الرافدين مثيرا للقلق بنفس الدرجة ٠‏ وما لم 
صو مسللتقنا قغلينا أن توق القيرة سي الى شمر ااقارارمارسن القادوفوة ٠‏ 

لاجل تنظيم شئؤوننا في أرجاء الامبراطورية التركية السابقة ولجعل 
قواتنا الضعيفة هناك في وضع يمكنها من 'تقديم المساعدة العاجلة لبعضها 
البعض في الحوادث الوشيكة الوقوع سدو أن من الاففل ان 'نوحد قياداتنا 
العسكرية نحث قيادة واحدة(ز» ٠‏ ان المارشال آلنبى مؤهل من حيث القدم 
العسكري لقيادة جنرالاثنا في آسيا الصغرى وبلاد الرإفدين وسوف لا يجد 
صعوبة في القيام بذلك اذا ما ألقى بمسؤولية الادارة المباثسرة في مصر على 


أي .» لي :» رفس 


5 الى اللورد ككرزن 

لاليتلريةايةا وزارة الخارجية ٠‏ رقم ١م١٠‏ 

عزيزي اللورد كيرزن 
أضع هذه المذكرة على شكل رسالة شخصية لاجل ان تكون حرا ف ان 

تنصرف بها كمفما نشاء ٠‏ 
لو طلب مني ان أقنع فيصلا بصورة معقولة بقبول أتفاقية باريس 

للاسبوع الماضي فسأبين له ما بلي  :‏ رغم ان هذه الاتفاقية ذات طابع مرحلي 

تماما الا ان بأمكانه ان يعمل على ترسيئخ بنودها في سوريا بحيث تصبح أساسا 

لتسوبة دائمة ٠‏ 

أ سأقول له : لكي تكون الاتفاقية موافقة تماما لرغباته فهو بحاجة الى بعض 
التفسيرات واضافة بعض النقاط » وأقترح عليه ان يطلب من حكومة 
صاحب الجلالة تأكيدات تفيد بان تعهداتنا بشأن الطابع العربي لحكومة 
وادي الرافدين ماتزال قائمة » وأننا لأجل تخفيف الموقف الراهن ( رشما 
تصدر قرارات مؤؤتمر الصلح ) يكلف السير برسي كوكس بواحب الحاكم 
العام هناك مرة اخرى ويستخدم نائبه الحالي بوظيفة خارج المنطقة ٠‏ 
ان فيصلائ لا يتوقع من السير برسي كوكس ان يقدم على إجراء أية 
تغيرات معيئة ٠‏ ان ما يطلب ليس تغبير الحقائق بل تغبير روحية الحكم . 
وف نمس الوقت فأن احدى النتائج التي تثرتب على اجنة ملنر قد تكون 
تغيرا في علاقة مصر مع الحكومة في الداخل والنتيجة الاخرى المطالبة 
بجعل وضع بلاد الرافدين بسير على نهج الدستور المصري الجديد ٠‏ 

ان طموحي الخاص هو أن تكون بلاد المرب أولى بلدان 
الدومينيون السمراء التابعة لنا وليست آخر مستعمراتنا السمراء ٠‏ ان 
العرب ينقلبون ضدك اذا .ما حاولت ان تسوتهم عنوة ٠‏ فهم عنيدون 
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كاليهود ٠‏ الا أنك نستطيع ان اتفودهم دون اللحوء للقوة اذا ها سرت 
معهم بدا بيد بصورة شكلية ٠‏ 


ان لبلاد الرافدين مستشل عظيم الين درحة اننا اذا استتطعنا ان 


تكسب البلاد قلبيا فسنتمكن من السيطرة على جميع الشرق الاوسط 

٠ معة‎ 

ب - ثم أقترح على فيصل ان يطلب من موظفي حكومة جلالة الملك ان يقنعوا 
الفر نسيين بقبول ما لي : 


يقوم مجلس منتخب من المنطقتين (أ) و (ب) بالتصديق على هذه 
الاتفاقية وعلى منصب فيصل ٠‏ ( بطبيعة الحال ستكتب هذه 
الاتفاقية في باريس وتوقع من قبلنا ومن الفرنسيين ومن قبل 
فيضل. ) يه 


() ,نتم حينئذ الاعتراف بهذه الحكومة المحلية الجديدة » كما تعهدنا به 


0 


(4 


(0) 


في الاعلان الاتكلو فرنسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 154١‏ ( شبيه 
بما صار بشآن بولندا وسلوفاكيا ) ٠‏ 

تمنح حكومة صاحب الجلالة الادارة العربية منطقة حرة في ميناء 
حيفا ويمنحها الفرنسيون منطقة خرة أما في طرابلس او في 
الاسكندزونة ٠‏ ( اننا بواسطة تقديمنا التسهيلات في حيفا سنجبر 
الفر نسيين على .نفس الشبيء ٠‏ ان طرابلس والاسكندرونة هما 
ميناء المستتقبل لبلاد الرافدين ) ٠‏ 

نتم وضع الاتفاقية اللازمة لخط السكة الحددد لاعطاء قيمة عملية 
لامتيازات المناطق الخرة في الموانيء ٠‏ 


- الجلاء عَنْ المنطقتين (أ) و (ب) بصورة كاملة ٠‏ ( لا يرغب في 


ذلك لا البريطائيون ولا الفرنسيون ٠‏ فنحن نريك ابقاء حامية في 


درعا ويريد الفرئنسيون الابقاء على قوانهم في دمشق + فين أتني 
أعتقد ان على الفرنسيين ان يدفعوا ” من ذلك الامنتياز : راجع الفقرة 
5 آدناه ) ٠‏ 
واذا ما أصمر الفرنسيون على رفض وح ود كورنو اليس في 
دمشق كمستشار للمنطقة (أ) فعلينا ان نذهب الى سوريا ونتقل 
فيصل وكل الحكومة السورية الى درعا في المنطقة البريطاننة 
وبالمقابل تمنع حكومة صاحب الجلالة بقاء مقيم فرنسي في المنطقة 
(ب) آنذاك سيعلم الفرنسيون أن عليهم ان يكونوا معقولين ف 
تصرفاتهم ٠‏ 
أظن اذفيصل سيقيل بهذهالشروط اذا ماأوضحتها لهينفسي انهناك 
المقترحات الصهيونية وراءه ولو أنتي أقترح ان تبقى حكومة 
صاحب الجلالة على جهل بها ٠‏ 
ج ‏ بأمكاننا ان نجعل المحادثات الحالية قرصة مناسية لتنظيم المعونات التي 
تقدم للحجاز ٠‏ بودي أن ارفع هذا العسء عن عاتق وزارة المالية 
الامبراطورية وأجعلها تسدد من فائض الحكومتين المحليتين في كل من 
سوريا والعراق فتقتسمان العبء حست ما تتفقان عليه وتقدران الحصة 
بموجب ميزانية الحجاز التركية سابقا ٠‏ 
ولكون الادارتين في سوريا والعراق ما زالتا حاليا لم تتمكنا ماليا 
فعلى القوى الكبرى التي توق رهطا ان تضمن دفع معونة الحجاز 
نيابة عنهما في الوقت الحاضر يقتسم هذا الالتزام في سوريا مناصفة بين 
الحكومتين البريطانية والفرنسية اللتان : تتوليان دفم المبلغ سنويا الى 
كو مون لت ضجؤاك اناي الفبواق :"اذا قوومة ااه سيت 
بالمبلغ مباشرة الى مكة ٠‏ ( 1 
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يبدو لي ان من المحتم ان تكون المرحلة الثالية في الحركة العربية 
بأن ترتبط المدن الحجازية بدمشق بنفس مستوى العلاقة التي كانت في 
العهد التركي ( مثلما ستكون المرحلة الثالثة اوشاط كل من سكة وذمقشق 
يحكومة بغداد عندما ثر تفع كثافةالسكان فيالعراق الى مثيلتها في مصر)٠‏ 
ان المرحلة الثانية خطر دخول تفوذ فرسى كبير الى مكة ؛ غير اننا اذا 
ما دفعنا نصف تكاليف الحجاز مباشرة الى مكة ودفعنا حصة اخرى 
مباشرة الى حكومة سوربيا فسوف تتمكن من القبض على زمام الامور 
بدرجة معقولة عند حدوث اي طاريء ٠‏ 

د اما بشأن المنطقة الساحلية الفرنسية في سوريا فقد قبل الفرنسيون 
« الفرنسيون في سوربا مثلما البريطانيون في العراق » لذلك طالما كنا 
اكثر لبرالية ( مثل الجناح اليساري في المقهوم البرلماني ) فستكون نحن 
الدين تحدد الموقف ٠‏ ان امتزاج العلاقة بين الادارات العرسية والبريطانية 
والفرنسية على امتداد بلاد العرب ستتكون حالة غردمة تماما وليس لد“ي 
أي شك في ان الطرف الاوسط ( دمشق ) سيلفت نظر كل واحد منا الى 
ما يتمتع به الطرف الآخر من حسنات ٠‏ ان علاجنا وسياجنا ان نبقى دائمما 
الى « اليسار » ٠‏ وأظن ان مثال انجازاتنا البناءة في بلاد فارس قد 
يساعدنا فعليا في بلاد الرافدين ٠‏ 


تي أي ٠‏ لورنس 
[ لارب ان هذه الرسالة المبينة أعلاه هي التي اسار النها لورتن ف 
مقابلته مع البروفسور يل بعد بضعة ايام ٠‏ 


فشل مشروع بيل لانه لم يكن هنالك من يعمل على فرض الامر المقبول» 
وأكثر ما يخيب الامل ان الحكومة البريطائية رجعت الى اتفاقية لويد جورج- 
كليمنصو ٠‏ ولما وجد فيصل ان البريطائيين قد تخلوا عنه وان جميع الوعود التي 


١1١ ؟‎ 


قدمها له الكولونيل لورنس قد آلقيت جانبا لجا الى عقد اتفاقية منفصلة مع 
كليمنصو احتفظ بموجبها بمدينة دمشق وأرض سوريا الداخليه ٠‏ 

ف لل قرر المجلس الاعلى للحلفاء منح فرنسا حق الاتتداب 
على سوربا » وف صيف 195٠‏ مزق ميلران الاتفاقية التي عقدتها فرنسا مع 
فيصل فقام الجنرال غورو بأحتلال الارض السورية وأجبر فيصل على الرحيل 
وتوجت فرنسا حكمها السيء لسوريا بقصف دمشق لمدة ثماني وأربعين ساعة 
ق شه تفسريق الاول /اكقوير مجنة! » كان ذلك من أفال الجدرال ساوييل 
الذي كان قد قاد جيوش الحلفاء في سلانيك خلال الحرب والتى وصتها 
لودندورف بأنها اكبر معسكرات الاعتقال ٠‏ اما اتكلترا التى كانت تتديدب 
يباستها في المسراق غقد حافت الى اتباع طريهة سكي تقبيه [ السيام : 
الاستعمارية في الهند ) 5 

وفٍ الوقت الذي كان لورنس بذوق طعم الاندحار ف موتمر الصلح كان 
يتحول الى بطل شعبي في لندن ٠‏ ففي آب/ اغسطس 1415 بدأ لويل توماس» 
الذي كان قد آلتقى بلورنس في العقبة سنة 1931197 » بآلقاء سلسلة من المحاضرات 
في كوفنت كاردن بعنوان « مع آلنبي في فلسطين والاستيلاء على الارض 
العربية المقدسة » » ثم غير العنوان بعدكذ ليصبح « مع آلنبي في فلسطين ومع 
لورنس ف جزيرة العرب » ٠‏ أصابت هذه المحاضرات نجاحا منقطع النظير 
حضرها مجتمع لندن وأعضاء الوزارة ٠‏ ثم تحولت الى آلبرت: غول واسترت 
حتى شهر كانون الثاني / يناير التالي وبلغ عدد من حضرها اكثر من مليون 
شخص ٠‏ لقد نجح توماس في وضع لورنس في مكانه المناسب على خريطه 
الجتمع ٠‏ ثم ذهب في جولة ف استراليا ونيو زيلندا حيث كتب من هناك الى 
لورنس ف 'نشرين الاول / اكتوبر 15٠‏ ليقول له « أظنك ما تزال مختي فى 
معتزلك في ا وكسفورد مبتعدا عن انظار الكو نئيسات الايطاليات » ٠‏ 
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كان لورنس قد عاد فعلا الى اوكسفورد بعد خيبته وسكن حينا في شارع 
بولستتيد وحنا ف كلية اول سواز ( 0 ) ٠‏ وقد وصفت لى أهه 
كيف أنه أثناء تلك الفترة من الكآبة العميقة والانهيار العصبى كان 5 
احيانا طيلة الصباح ما بين الفطور والغداء جلسة واحدة بدون حراك وعلى 
وجهه انطباع واحد لا بتعير ٠ |] ٠‏ 


1" ألى اللورد ونترتن 

و كلية أول سولز # اوكسفورد 

عزيبزي. ونتر تن 

أسرعت بالمجيء الى هنا لقضاء شهر وأنا أكاد أكون مفلسا ٠‏ نعم » لقد 
آلتقيت ترنجارد ليلة أمس ٠‏ لقد كبر كثيرا حسب قولك » بينما كان قبل سنه 
١41‏ اتكليزيا بحجمه الصغير ٠‏ أعتقد اله مصيب في جميع الجوافب + وبعد 
حديث طويل معه أرانى أميل الى تأبيد خطته ٠‏ وهى تتضمن تعيين سال موند 
بوظيفة المندوب السامي في بغداد ( وف ذلك خلاص مفرح من تقاليد الادارة 
اللديةق اليد ) واعمار زور الستسرات سظولا ؛ وبا انسبيا دعن ارقف 
وانشاء جيش عربي تحت ادارة عربية ‏ بريطانية للدفاع عن البلاد ٠‏ 
لتتموميدظ الزتياوة انيذا رفلس [يسق الثدالة شر عقا السياوة 10)ميغازيا 
على ان يعامل الناس هناك بالانصاف ٠‏ وهو يعتقد مثلنا ان لافائدة هناك في 
قصف السكان بالطائرات ٠‏ 

أخبرته ان جويس سيعاونه على انشاء الجيش العربي ( وقام بذلك فعلا 
بالتعاون مع جعفر العسكري ) » ومن دواعي السرور أن نرى نوري وجعفرا 
والبقية يمارسون أعمالهم مرة أخرى ٠‏ 

وعلى كل حال سأزودك بالمزيد من هذه المعلومات عندما نلتقي 5 ومالم 
يحدث ما يدي الى أثارتك أرى ان تمتنع عن مهاجمته في مجلس العموم لأثني 
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غنوك بآنه محن فيما لقصده مأ أغرب ان بوجدك د شحص بدون كاقل 2 
المدينة ٠‏ 
سيكون حدثنا همتعا وانا متشوق لذلك غير اننى لست على ثقة من ان 
أوبري هربرث سيآني مبكرا كما تلصور ٠‏ يبدو ان ألبانيا تثور بأشكال شتى 
في آن واحد ويحتمل ان ينصب نفسه على عرشها لبضعة اسابيع ٠‏ 
المخلص أبدا 
لور نس 
ابعث بهذه الرسالة الى عنوانك في مجلس العموم ٠‏ وهو ليس العتوان. 
الذى أفضله » غير أننى دائما انسى العنوان الآخر ٠‏ 


8- أنى رئيس تحرير جريدة التأبمس 

فذكة سكل كلية أول سولق 

يدي 

أثناء جلسة مجلس العموم هذا الاسبوع التي نوقشت فيها قضايا الشرق. 
الاوسط أبدى احد المخضرمين في المجلس استغرابه من ان العرب في بلاد 
الرافدين يشهرون السلاح في وجهنا رغم حسن نيتنا في نظام الانتداب هناكء 
وقد رذق الكثيروق هذا الاستغراب هنا وهناك في الصحافة ٠‏ يلوح لي أن هذا 
الموقف ستند الى سوء فهم لآسَبا الجديدة ولتاريخ السنوات الخمس الماضية 
مما شجعني على أن أقحم نفمسي على صفحات جر بدتكم وأعرض تفسيري 
للموقف ٠‏ 

لقد ثار العرب على الانراك خلال الحرب ليس لأن الحكومة التركية 
كانت سيئة للغاية بل لانهم أرادوا الاستقلال ٠‏ 

116 


انهم لم بخاطروا بحياتهم ليستبدلوا سيدا بسيد ؛ او ليصبحوا رعايا 
بربطانيين او مواطنين فرنسيين بل ليكسبوا قضيتهم الخاصة ٠‏ 
اما التساؤل عما اذا كانوا يستحقون الاستقلال أم لا فذلك أمر ينبغي 


التسلح او متمردا عنيفا او تسكن بلاد وعرة المسالك الى درجة يصبح فيها من 
احتلال جيرانك لأرضك أغلى مما يكسبه ٠‏ لقد ظللت حكومة فيصل تتمتع 
بأستقلال تام لمدة سنتين في سوريا واستطاعت ان تحافظ على الامن العام 
وتقديم الخدمات العامة في منطقتها ٠‏ 

لم تحصل بلاد الرافدين على نفس الفرص لحمل السلاح » فهي لم تحارب 
الاتراك مطلقا وعندما ( قاتلتنا ) فعلت ذلك بدون حماس ٠‏ وبناء على ذلك 
فقد آقمنا هناك أدارة حربية ٠‏ لم يكن لنا الخيار في ذلك ٠‏ الا ان ذلك كان 
قبل سنتين ٠‏ ولم نحاول لحد الآن ان نتحول الى حالة السلم » وليس هنالك 
شي الحقيقة ما يدل على اننا سنتحول قريبا ٠‏ وحسبما تعبر عنه البيانات الرسمية 
فإن « تعزيزات كبيرة » في طريقها الى هناك ومسرعان مأ سيزيد عدد أفراد 
حاميتنا على المائة ألف في الثسهر القادم وسيرتفع مبلغ مصاريفنا الى خمسين 
مليون باوند لهذه السنة المالية » ومع ذلك ستزداد الجهود التى علينا ان نندلها 
كلما ازداد اصرار العراقبين على الاستقلال ٠‏ 

لاعجب ف ان ينفذ صبر العراقيين بعد سنتين من الاحتلال فان الحكومة 
التي أقمناها هناك انكليزية الطابع وتدير أمورها باللغة الانكليزية ٠‏ لذا فهناك 
+5 موظف تنفيذي بديرونها » وليس فيها اي فرد من ابناء البلاد ٠‏ أما في أيام 
الحكم التركي فأن سبعين في المائة من موظفي الادارة المدئية كانوا من السكان 
المحلبين ٠‏ 


اططلدلا 


ان حمشنا الذي بلغ نعداده ٠٠٠‏ ١م‏ رجل نشعل بواجبات بوليسيه 
وليس بواجب حماية الحدود ٠‏ انهم يسسكون برقاب الناس ٠‏ بينما كان 
الجيش التركي في العراق ؛ والمتكون من فيلقين » يضم من الضباط العرب 
ما نسبته ستون بالمائة من مجموع ضباطه وخمس وتسعون بالمائة من أفراده 
كانوا عربا كذلك ٠‏ ان المثقفين العراقيين يشعرون بالمرارة لانهم محرومون من. 
المشاركة في ادارة البلاد ومن مهمة الدفاع عنها ٠‏ حقيقة اننا جعلنا مستوى. 
الرفاه العام في الكفة الراجحة من الميزان ولكن من الذي بلتفت الى ذلك عندما 
تكون الحرية بالكفة الخاسرة منه ؟ لقد أتنظروا طويلا ورحبوا بآخبار انتدابنا 
عليهم لأنهم حسبوا ذلك ظام حكم ذاتي لأنفسهم أما الآن فلقد فقدوا الامل 
العلاج ؟ أنني لا أرى اي علاج إلا في تغيير فوري في سياستنا ٠‏ هتالك 

خطأً في المنطق الدي يقف وراء مجمل الوضع الراهن ٠‏ لاذا يقتل التمرد 
الاتكليزي ( أو الهندي ) لأنه بعمل على أقامة حكومة عربية في بلاد الرافدين» 
وهو ما نتفق على ان حكومة صاحب الجلالة تريد أن تفعله ؟ آنتي أوافق على, 
ية!العتكوعة بهذا الفسان غير أ العسل. أن اترك قلك للعرب لفملرة ٠‏ 
وبأستطاعتهم ذلك ٠‏ ان تجربتي المحدودة في مساعدة فيصل في اقامة الحكومة 
قد علمتني ان فن الحكم يحتاج الى قوة شخصية اكثر مما بحتاج الى أدمغة ٠‏ 
شغى انتكون العرسية هى لغةالحكومة٠‏ سيؤدي ذلكالى تقليلعدد الموظفين. 
البريظانبين والعودة الى استخذام المؤهلين من السكان العرب + وان يشكل 
جبش ذو فرقتين من المتطوعين من السكان المحليين كلهم من العرب انتداء من. 
قادة الفرق حتى اصغر الحنود ونتبسر الالاف من الضباط وضباط الصف. 
المدربين ) ٠‏ وتكلف هذه الوحدات الجديدة بواحب المحافظة على النظام ويعمل. 
على أخلاء البلاد من جميع الجنود البر بطانيين وكل الجنود الهنود ٠‏ قد 
تستغرق هذه التغييرات أثنى عشر شهرا وبعدها سنكون متمكنين من ادارة. 


1١ 1/ 


بلاد الرافدين بنفس المقدار الذي ندير به كندا او جنوب أفريقيا » قليلا كان 
:ذلك أم كثيرا ٠‏ أعتقد ان العرب في هذه الحالة سيكونون مخلصين لنا كأى 
شعب آخر في الامبراطورية » بدون ان نكلفنا ذلك فلسا واحدا ٠‏ 

سيقال لي ان فكرة بلدان » ( دوميئيون ) سمراء ف الابراطورية البريطانة 
انما هي فكرة غريبة» ولكن مشروع مو تتيكّيو ومشروع ملنر ما هما الا الطريق 
الذي يؤدي الى ذلك الوضع » والبديل الوحيد لذلك كما يبدو هو الغره 
المباشر وهو مالا يريده الفرد الاتكليزى العادي ولا قدرة له على تحمل كلفنته. 

بطبيعة الحال ان هناك تفط في بلاد الرافدين ولكن ذلك سيبقى بعيدا عن 
متناول دنا طالما بقي الشرق الاوسط ف حالة حرب ؛ واذا كان النفط خروره 
لنا الى تلك الدرجة فأظن ان بالامكان جعله مادة للمساومة ٠‏ ان العرب 
ليبدون على أستعداد لدفع دماءهم ثمنا للحربة فكم من النفط سيدفعون ثننا 
لها؟ 


تي ٠‏ لىا٠‏ لور نس 


[ بعد النهوض الاقنصادي الذي أعقب الحرب حدث هبوط معاكس 
وشعر الجميع بضرورة الاقتصاد في النفقات ٠‏ كانت بريطائيا تسيطر على بلاد 
الرافدين بواسطة جيش كان يكلفها ستين مليون باون ف السنتين ٠؟ها‏ 
و1951 + وقد علق ليدل هارت على ذلك بأن تكاليف السيطرة على العراقيين 
تال مبقة مواات عا #طلبته عمليسة #مويل كل القورة العربية ضد تركيا القن 
المدة تقريبا ٠‏ ومع ذلك فلقد كان هناك بعض الذين ور“طوا بريطانيا في هذه 
الخسائر المذهلة في المال والبشر إلا أنهم كانوا بهاجمون لورنس بأسترار 
على أساس أنه لم ,توصل الى ما حققه من نجاح بدون ان يدفع المعونات المالية 
للعرب<22 ٠‏ أتبع لورنس رسالته التى بعثها الى جريدة التايمس بوم “7/١‏ 
بمقالتين بين فيهما رأبه بقوة أشد » نشرت الاولى ف جريدة الاوبزفر بوم 


١1 


«/م/ء؟ذ١‏ بدون تعليق عليها ؛ إلا ان الثانية نشرت في جريدة السندي تايمز 
يوم 155٠/8/55‏ ونشر معها مقال أفتتاحي قوي العبارة للغاية جاء فيه  :‏ 
« لماذا نحن ف بلاد الرافدين ؟ ان التصريحات المبهمة 
التى أخذت نصدر من الحكومة تحمل الانطباع بأن 
الدوائر الرسمية قد أصابها الارتباك وتسعى الى أخفاء 
تخبطاتها اكثر مما تسعى الى تقويمها ٠‏ غير أنه ليس 
من الممكن أخفاء هذه التخبطات أكثر من ذلك ٠‏ فان 
الرجال الدين بعثناهم لتعمير البلاد تركناهم دون ان 
تقسرقع على أعمالهفا او نحد من تصرفاتهمم قد 
أسرفوا في تبذير الاموال وفي تسلطهمم العسكري 
مثلهم كمثل أي باشا من الاتراك » ٠‏ ] 


) مر المقالة التالية في الاويزرفر بوم للرح/ء ةا ) 
5 قرنسا وبريطانيا والعرب 


بقلم الكولونيل تي٠‏ ثى٠‏ لورنس 

طهر في اتكلترا شعور يآ احتلال: الفرنسين الدمشق والاطاحة بتتيصل 

عن العرش الذي إرتقاه نتيجة انتخابه من قبل السوربين الاوفياء انما هو شر 
جزاء لما قدمه لنا فيصل اثناء الحرب ٠‏ ان فشلنا في رد الجميل لكرم أحد 
أسدقائنا الشرقين لبمرك فبنا قعورا بالمرارة ٠‏ أن شحافة قصل وحبين 
سياسته قد جعلتا ثورة مكة تنتشس الى ماوراء حدود المدن المقدسة حتى 
أصبحت خير مساعدة تقدم للحلفاء في فلسطين ٠‏ أما الجيش العربي الذي ظهر 
الى الوجود ف ميدان المعارك فقد نطور من محرد عصبة من البدو حتى صار 
مجموعة من القطعات المنظمة حسنة التسليح ٠‏ لقد أسر هذا الجيش خمسا 
وثلاثين ألفا من الانراك وأوقع اصابات في مثل هذا العدد وأستولى على مائة 
اا 


وخمسين مدفع وسيطر على مائة ألف ميل مربع من الاراضي العثمانية ٠‏ لقد 
كانت تلك أعظم خدمة في وقت نحتاج فيه الى مثلها وشعرنا أثنا مدينون للعرب 
بما بجزيهم ولفيصل ضعف ذلك على ما أظهره لنا من ولاء في ننظيم عمليات 
العرب الرئيسة حسب توجيه آلنبي ٠‏ 

ولكتنا لسنا في موقف يسسمح لنا بتوجية اللوم الى الفرنسيين في هذا 
الشأن ٠‏ فلقد جاءت تصرفاتهم داخل منطقة تفوذهم في سوريا مطابقة بكل 
تواضع للسثل الذي ضربناه لهم في تصرفاتنا في العراق ٠‏ ان اتكلترا تسيطر على 
تسعة أعشار العالم العربي وبذلك تكون هي التي تعزف النغمة التي يرقص 
عليها الفرتسيون ٠‏ فأذا أتبعنا سياسة تناصر العرب فعليهم ان يفعلوا مثلنا » 
واذا قاتلنا العرب فعليهم كذلك ان بقاتلوا العرب ٠‏ ستكون على قدر من 
السماحة اذا ما اتكرنا على الفرئسيين ما عملوه من قتال قرب ذمشقٌ وتصقية 
التجربة السورية في الحكم الذاتي » وف نفس الوقت الذي نشن فيه المعارك 
قرب بغداد ونحاول ان نجعل العراقيين عاجزين عن حكم تفسهم بنفسهم 
بالقضاء على أي شخص يرفع رأسه بينهم ٠‏ 

قبل بضعة اسابيع طلب عدد من الشخصيات العربية المعروفة في العراق 
مواجهة مع رئيس الجهاز الاداري البريطاني في بغداد ليعرضوا عليه مطاليبهم 
في الحكم الذاتي المحدود ٠‏ كان جواب الحاكم البريطاني ان حشر مع هذا 
الوفد الشعبي عددا من الاشخاص الذين عينهم بنفسه ورد على المجتمعين قائلا 
لهم ان وقتا طويلا سيمضي قبل ان يكون العراقيين مؤهلين لتحمل مسؤوليات 
الحكه0١20,‏ انها كلمات حريئة دون شك إلا أن تتيجتها كانت وخيمة على 
الجنود البربطانيين من كتيبة مانجستر قرب مدينة الحلة هذا الاسبوع ان لثل 
هذه الثورات مسار مطرد فهى تنبداً بأتنصارات اولية للعرب وبعدها ترسل 
التعزيزات الب بطانية كقوة تأدسية ٠‏ تشق هذه القوات طريقها نحو أهدافها عبر 
سلسلة من المعارك 'نقصف أثنائها هذه الاهداف بالمدافع والطائرات والسفن, 


ل 


الحربية ( وتتكبد فيها خسائر طفيفة بينما ,نتكبد العرب خسائر جسيمة ) وينتمهي 
الامر بأحراق احدى القفرى ويعم الهدوء في المنطقة ٠‏ ان من الغريب آثنا 
لا نستعمل الغازات السامة في هذه الاحداث ٠‏ ان قصف مساكن الناس انما هي 
طريقة رقيعة مثل القضاء على النساء والاطفال » بينما بحقق جنودنا نجاحاتهم 
في قتل الرجال من العرب ٠‏ أما استعمال الغاز السام في الهجوم على الناس 
فانها طريقة بارعة في إبادة كل السكان في المناطق المتمردة + وهي ليست أقل 
أخلاقية كوسيلة للحكم مما نفعله الآن هناك ١ ٠‏ 

اننا ندرك مدى العبء الاقنصادي الذي يلقيه جيشنا في العراق على 
الميزانية الامبراطورية إلا اننا لا نرى بنفس الوضوح مدى العبء الذي يكو نه 
هذا الجيش على الوضع ف العراق ٠‏ فأفراد الجيش يحتاجون الى الطعام 
وحيواناته كذلك تحتاج الى الطعام ٠‏ يبلغ تعداد القوة المحارية الان أربع 
وثمانون ألف رجحل إلا ان عدد الآافواه التي بجب اطعامها يبلغ ثلاثمائه آلف م 
ان كل جندي يحتاج الى ثلاثة عمال لخدمته وتموينه وبذلك يعمل مع جيشنا 
عشر السكان في العراق في هذا الوقت ٠‏ لقد أستهلك جيشنا كل خضراء في 
البلاد ولما يبلغ الطوفان مداه ٠‏ ولأجل المحافظة على سلامة موقفنا هناك علينا 
الآن ان نضاعف عدد حاميتنا الحالية ٠‏ وكلما تستنفد الموارد المحلية كلما أدى 
زبادة عدد افراد الجيش الى أرتفاع التكاليف فوق ماتحسه المتوالية العدديةء 

ان وجود هذه القوات انما هو جرد القيام بالاعمال البوليسية للسيطرة 
على المواطنين » هتؤلاء الذين قيل عنهم في مجلس اللوردات قبل اسبوعين بآنهم 
متلهفون لأستمرار بقاءنا في بلادهم ٠‏ ليس بأمكان احد ان نتصور ماذا 
سيكون موقفنا لو ان احدى الدول المجاورة للعراق والتي تشعر بالحسد 
نجاهنا ( وكلها تخطط للعمل ضدنا ) تبدا بالهجوم علينا من الخارج ف الوقت 
الذي نواجه فيه نمرد السكان عليئنا في الداخل ٠‏ ان خطوط مواصلاتنا طويلة 
وردئة وان مواضعنا الدفاعية مكشوفة من جميع جوانها » وف الفترة الاخيرة 
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سدو ان حادثتان من هذا النوع قد وقعتا ٠‏ ,ظهر اننا اصبحنا لا نثق بقطعاتنا 
كما كنا تفعل أثناء الحرب ٠‏ 

والى جَانبٍ ذلك فهنالك مشكلة الأشفال العسكرية ٠‏ فالحاجة تدعو 
لبناء معسكرات وتكنات كبيرة وأنشاء مئات الاميال من الطرق العسكرية ٠‏ 
والحسور الكبيرة التي تستطيع تحمل سيارات الشحن لا نتيسر الا في مناطن 
متباعدة حيث تكو نالوسيلةالوحيدة لنقلالحمولاتهى على فلهور الحيوانات٠‏ 
وشيدت هذه الجسور من مواد منؤقتة وتحتاج الى مبالغ طائلة لصيانتها ٠‏ كما 
ان ليس قنها اية فائدة للحكومة المدنية التى فرض عليها أن تأخذها يُكلفة 
عالية + روعدًا بسن .إلى الدولة الجديدة حتاك سعدا سياتها بوغى نتقلة بديون 
خرضت عليها فرضا ٠‏ 

ان الساسة البريطانيين » من رئيس الوزراء قما دون » يولولون 
وينتحبون يسبب العبء الكبير الذي ألقي على عاتقهم في بلاد الرافدين ٠‏ 
فاللورد كيرزن يصرح قائلا « أنمنى لو ان بأمكاننا أن تكون جيشا محليا ء إلا 
ان الناس يرفضون الخدمة العسكرية » ( وربما يضيف قائلا في سره « اللهم 
إلا اذا كان ذلك للقتال ضدنا » ) ؛ ليتنا نجد عددا من العرب الموهلين لملىء 
الوظائف الادارية ووه #6 

ان ماحدث في سوريا يمكن ان ينير أمامنا الطريق لمعالجة هذه الشحة في 
ذوي المواهب من السكان ٠‏ لم يواجه فيصل صعوبة في تحنيد الافراد لجيشه» 
ولو انه وجد صعوبات في دفع اجورهم »؛ إلا ان الظروف كانت مختلفة لانه قد 
حرم من واردات الكمارك بصورة اعتباطية ٠‏ كما لم يواجه أأبة صعوبة كذلك 
في تكوين الجهاز الاداري في سوريا » والذي كان نتصدر فيه خمسة كلهم من 
أهل بغداد ٠‏ لم يكن ذلك الجهاز الاداري ممتازا على كل حال الا ان الناس 
في الشرق أقل منا مطالبة بحقوقهم ٠‏ وحتى المصلح الاغرريقي صولون ( 50٠‏ # 
*“ه قمم ) لم بمنح أهل اثينا أفضل القوانين إلا أنه منحهم أفضل مايستطيعون 
قولةء 
لفق 


ان البريطانيين في العراق عاجزون عن العثور على شخص قدير واحد ٠‏ 
الا أنني اوكد ان ماجرى خلال الاشهر القليلة الماضية قد أظهر فشل سياستهم 
لذلك علينا ان لا نقيم وزنا كبيرا لآرائهم ٠‏ أنني أعرف عشرة موظفين اداريين 
بربطائيين ذوى سمعة عالية ومثبونة في السودان وسيناء وجزيرة العرب 
وفلسطين ستطيع اي واحد منهم ان يقيم غدافي بغداد حكومة 
عربية شبيهة بما فعله فيصل في سوريا ٠‏ لن تكون هذه الحكومة 
مثالية بطبيعة الحال الا أنها قد تكون خيرا من حكومة فيصل لأن المسكين لم 
يمنح فرصة الاستعانة بالخبراء الاجانب لان إ*ريد له أن يفشل ويسقط + ان 
محاولة اقامة حكومة عربية في العراق ستتمتع بأسناد بريطانيا لها » وستكون 
ادارتها امرا سهلا للغابة اذا ماتولاها شخص لاق طالما حاول ان يديرها كما 
”ديرت مصر على عهد كرومر لاكما أ”ديرت مصر تحت الحماية ٠‏ لقد هيمن 
كرومر على مصر ليس لان الحكومة البريطانية ساندته ولا لأن المصريين قد 
احبونا ولا لأي سبب خارجي ؛ بل لأنه كان انسانا قويما ٠‏ ان لدى اتكلترا 
العدد الكافي من الرجالمن الطراز الاول» ان العبقرية آخر شيء نحتاجه هتاكء 

ان المطلوب هو ان نبطل ما صنعناه هناك ونيداً من جديد كمستشارين 
فلا فائدة ترجى من ترقيع الوضع الراهن ٠‏ انْ عبارات مثل « مراعاة مشاعر 
السكان » وغيرها من الكلمات العقيمة ليست سوى تنازلات تنبع من ضعفنا 
ولن نولد الا المزيد من حوادث العنف ٠‏ لقد كبرنا لدرجة تسمح لنا بأن نعترف 
بأخطائنا ونقلب صفحة جديدة ؛ وعليئا ان تفعل ذلك ونحن نصرخ ابتهاجا » لأنه 
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ب بلاد الرافادين 


بقلم الكولونيل السابق تني٠‏ ثى٠‏ لورنس 

) تقب 2 جرددة السنداي نايمس »© عدد حا لد نحث. التعليق 
الآتى  :‏ ان السيد لورنس » الذي أصبحت عملية ادارنه وننظيمه لثورة 
التواز ضك الاتزاآك بن اشير اقسمن الخرب 4 قه كتب بهذا لقال يفاك على 
طلبنا من أجل ان يكون الجمهور على علم تام بألتزاماتنا في العراق ) ٠‏ 

ان الناس ف اتكلترا قد أ*قعوا في مصيدة في العراق سيكون من الصعب 
عليهم ان يتخلصوا منها بشرف وكرامة ٠‏ ان حجب المعلومات عنهم بصورة 
مستمرة قد أدى بهمم الى الوقوع مخدوعين في هذه المصيدة ؛ فان بيانات 
الحكومة في بغداد تأتى متأخرة وناقصة ومنافقة ٠‏ ان الامور أسوأ ركثير مما 
قيل الغا عتها وان اذارتنا ف السراق اأكثر دموية وعجدا مما يقال اللناس هقا +: ان 
هذا الامر عار على ناريخنا الامبراطوري؟ وسرعان ما ستصل الحال الى وضع 
ملتهب لا برجى له شفاء «فاليوم نحن أقرب ما نكون من الكارثة ٠‏ ان الأثم 
الاكبر بقع على عاتق المسؤولين عن الادارة المدنية البريطانية في العراق 
( وخاصة أولئك الضباط الثلاثة برتبة كولونيل ) الذين أطلقت لندن أبدبهم ف 
ادارة البلاد ٠‏ ان هذه الادارة لا تخضع لتوجيهات دوائر وزارة الخارجية بل 
تعمل من خلال الفجوة التى تفصل ما بين وزارة الخارجية ووزارة الهند ٠‏ لقد 
استفاد رجال هذه الادارة من حرية العمل التى سمح لهم بها أثناء الحرب لكي 
يستقلوا بتصرفاتهم الخطيرة أثناء السلم ٠‏ انهم يقاومون اي اقتراح بأتيهم من 
الحكومة في لندن بشأن أنشاء حكم ذاتي حقيقي ٠‏ وقد نشروا هناك مؤخرا 
تصربحا منمقا حول الحكم الذاني كتبوه ووزعوه على عجل استباقا لتصريح 
اكثر تسامحا كان موضع الاعداد في لندن ٠‏ وكانوا في سنة ١1١9‏ نترعون هن 
السكان في العراق ؛ بيانات عن « تقرير المصير » نرجح كفة بربطانيا » عن طريق 
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الضغط السياسي واظهار العضلات بواسطة الطائرات وعن طريق تمى 
الشخصيات الى الهند ٠‏ 

ليس بوسع الحكومة البريطانية ان تتنصل من مسؤؤولياتها جميعا ٠‏ فإن 
ما بصلها من معلومات اكثر بقليل مما صل الجمهور » وكان عليها ان تطالب 
سعلومات اكثر وافضل ٠‏ فلقد بعثت الى نلك البلاد دفعة وراء اخرى من 
التعزيزات العسكرية دون ان تحقق ف الامر ٠‏ ولما أصبح الحال سيئا لدرجه 
لا تحتمل قررت الحكومة ان تبعث بمندوب سام هو نفس الشحص الدي 
كو"ن النظام القائم هناك » وحملته رسالة نرضية الى العرب بأن شعوره 
وسياسته قد نغيرا 3 و 

ومع ذلك فإن سياستنا لم تتغير ولا حاجة هناك لتغييرها ٠‏ فالمشكلة ان 
هناك تناقضا ببعث على الاسى بين ما نقوله وما نفعله ٠‏ لقد قلنا أتنا ذهيتا الى 
العراق لاجل ان ندحر تركيا ٠‏ ثم قلنا اننا باقون في العراق من اجل ان تحرر 
العرب من اضطهاد الحكومة التركية ومن أجل أن نفتح أمام العالم طريقا الى 
ثروة البلاد من تفط وقمح ٠‏ وبذلنا في سبيل هذه الغايات مليوة من الرجال 
وألف مليون من المال ٠‏ ونحن نبذل هذه السنة اثنين وتسعين آلا من الرجال 
وخمسين مليونا من المال لنفس الغابات ٠‏ 

لكن حكومتنا أسواً من النظام التركي القديم ٠‏ فهي قد جندت أربعة 
عشر ألفاً من السكان ف قواتها المسلحة » وصارت تقتل ماكتين من العرب سنوبا 
للمحافظة على الامن ٠‏ والآن لدينا هناك نسعون ألفاً من الرجال مع الكثير من 
الطائرات والعجلات المدرعة والسفن الحربية والقطارات المدرعة ٠‏ وقتلنا 
ما نقرب من عشرة آلاف من العرب في ثورة هذا الصيف فقط ٠‏ اننا لا نستطيع 
الاستمرار على هذه الشاكلة » فالعراق بلد فقير قليل السكان ؛ ولو شاهد 
عبدالحميد ما نصنعه لصفق اعجابا بصنيع سادته ٠‏ يقولون لنا ان لهذه الثورة 
أسباب سياسية ولكنهم لا يقولون لنا ماهي مطالب السكان ء فلريما كان 


ه116 


ما يطلبونه هو نفس ما وعدتهم الحكومة به ٠‏ قال أحد الوزراء مؤخرا في 
مجلس اللوردات اننا مازمون بأسشعاد ذلك العدد الكبير من جنودنا في العراق 
لأن السكان المحليين برفضون الدخول في القوات المسلحة ٠‏ ونرى الحكوهة 
تعلن يوم الجمعة عن موت بعض المجندين المحليين12؟ وهم يدافعون غن 
ضباطهم البريطانيين وتضيف أنه لم - الاعتراف الكامل بعد بخدمات هؤزلاء 
الناس لقلة عددهم ( مضيفة التعبير التقليدي لحكومة بعداد بان هؤلاء 
الاشخاص من ذوي السمعة السيئة ) ٠‏ ان هناك سبعة آلاف من هؤلاء 
المجندين » وهو نصف عدد القوات التركية التى كانت تحتل العراق ٠‏ فاذا 
ما أحسنا توزيع هؤؤلاء المجندين وأختير لهم ضباط جيدون لاستطاعوا ان 
يحلوا محل نصف جيشنا هناك ٠‏ لقد سيطر كرومر على ستة ملايين مصري 
بخمسة آلاف جندي بريطاني ٠‏ بينما فشل الكولونيل ولسن في ان يسيطر على 
ثلاثة مللايين. من العراقيين ببتسعيق آله من الجتود. ة 

ثم اننا لم نصل بعد الى الحد الاقصى لألتزاماتنا العسكرية ٠‏ فقبل اربعة 
اسابيع رفعت ادارتنا في العراق مذكرة تطالب فيها بأربعة فرق اخرى ٠‏ وأظن 
ان هذه المذكرة قد رفعت الى وزارة الحرب التى بادرت الى ارسال ثلاثة ألوية 
من الهند فمن أبن سيرسل الباقي اذا أريد عدم الاخلال بقوات الحدود 
الشمالية الغربية ؟ وف ذات الوقت فان قواتنا التعيسة الحظ » هندية كانت ام 
انكليزية ؛ تعيش ظروفا صعبة من الطقس وامور التموين وهي تحرس مساحات 
شاسعة ؛ وتدفع ثمن ذلك غاليا في الارواح » كل ذلك لأجل السياسة الخاطئة 
التجة لإلادارة المدئية ف بغداد ٠‏ لقد أعفى الجئرال داير من منصيه 2 الهند 
بسبب خطأ أصغر من ذلك بكثير ٠‏ غير ان المسؤولية في هذه الحالة لا تقع على 
عاتق الجيش الذي لم ,نتصرف الا بموجب ما طلبته منه السلطات المدنية ٠‏ لقد 
بذلت وزارة الحرب كل جهودها من أجل نقليل عدد قواتنا هناك إلا أن قرارات 
مجلس الوزراء كانت نعارض ذلك ٠‏ تقوم حكومة بغداد بشئق العرب في تلك 
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المدينة لأسباب سياسية نسميها الحكومة نمردا ٠‏ ان العرب ليسوا متمردين 
علينا ٠‏ أنهم مايزالون رعايا أنراك من الناحية الاسمية وف حالة حرب معنا من 
الناحية الاسمية كذلك ٠.‏ أنريد بمذه الاعدامات اللاقانونية ان نثير العرب 
لينتقموا من الثلاثمائة أسير بر بعلائي لديهم ؟ واذا كان الامر كذلك فهل نريد 
ارون سس أسرانا الكل قسوة ؟ أج :تقاف وجل التتذع بقية لقطمات لكي 
يقانلوا تن اللوت, 4 ' 

نحن ند”“عي ان وجودنا في أرض الرافدين هو من أجل تلو ويراها لمصاحة 
العالم ٠‏ ويتفق جميع الخبراء بان الابدي ا 
تلو هذه البلاه + قالى أي حد سيكون قتل عشرة الاق فلاح ومدني خلال 
هذا الصيف أمرا معرقلا لعملية أنتاج القمح والقطن والنفط والى متى مسح 
بالتضحية بالملايين من الباونات والآلاف من جنود الاميراطورية وعشرات 
الآلاف من العرب في سبيل شكل من الادارة الاستعمارية التي ليس فيها تمع 
لأي أحد سوى موظفيها ؟ ٠‏ 

لور نس 


١س‏ الى أ آر+٠‏ هاردلي 


/ر/ ١‏ كذاا ا وكسفورد 
عزيري هاردلي 

هذه واحدة ( صورة فوتوغرافية ؟ ) وهى ليست بالثيء الكثير ولكنها 
خير ما استطعت العثور عليه ٠‏ أظن ان كوزلت هو الذي التقطها خارج خيمته 
في العقبة عندما لم أكن أرتدي عبائتي ٠‏ اما عن مكة ٠‏ فأرسل لك ثلاث صور 
لها ألتقطها طبيب عربي ٠‏ انها مكان غريب وملفت للنظر فليس فيها أشجار أو 
ماء جار » وهي مدينة شديدة الحر تقع ف وديان ضيقة تحيطها تلال كلسية 
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أن تسل الى ,هناك اذا ماكنث سريفا من قبل التانى أله غيل #تمضيين ٠.‏ أنهي 
دا 
لاسمحون بدخول النصارى لأن ذلك قد بغضب بقية المسلين في العالم ( في 
اليتذ يوي البلدان) #نؤالذا با حدث ذلك قد متتعرق عن الجن » 06095 
ل سوير وود عو سيا ا 
ع عونك + وب 131 تمل ع لبر السعلنا باق ذلك د ب 
رنما نافع كتايا كسس امال عن شل 8 فنا الآن فأتتي ع من الافلاس 
التام ولاننى أعشق أوقات الفراغ كثيرا فأننى لا ارغب في الانصراف الى العمل 
ثانية ٠‏ ان الحكومة تريدنى ان اعود للعمل ف الشرق ٠‏ 
المخلص لور نس 


؟؟# برقية الى الحكومة 


[ لقد أضطر رئيس الوزراء لويد جورج بأعتباره مسؤولا عن سياستنا في 
العراق الى احداث تحول رئيسي ف هذه السياسة ٠‏ لم يفعل لويد جورج ذلك 
بسبب الرغبة في أن بحقق للعرب مالم بحققه لهم من وعود او بنصفهم في 
حقوقهم بل نتبحة للحملة الصحفية على فضيحة جهازنا الاداري في العراق 
ورفعها شعار « الجلاء عن بلاد الرافدين » كنتيحة للركود الاقتصادي والدعوة 
الى الاقتصاد بالنفقات ٠‏ 


كان الكولونيل ولسن قد بعث في 1500/5/9 برقية من بغداد الى 
التقرية قل فا ع 
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« بحب ان نكون مستعدين لتجهيز الرجال والاموال 
ونحافظ على أستمرار سيطرتنا لعدة سنوات قادمة ٠‏ 
بجب آن نتهيآ » بغض النظر عن عصبة الامم » لأن 
نمضي ببطء شديد في بناء المؤوسسات الدستورية 
والديمقراطية هده وزاقا |أرتايق خغيءة ساعي الؤؤلة 
آن عق الساسة غ قآبلة للعطيق أن أها رق 
قدراصا قمح الأفضل لها أن تواجه النديل الآآخر نوعو 
الجلاء عن بلؤد الراقدين +٠‏ © 


[ لم تكن هذه البدائل مقبولة عند الحكومة » وأجابت الوزارة أنها عهدت 
الى السير برسي كو كس مهمة تشكيل حكومة عربية مؤقنة ٠‏ غير ان هذه 
الخطوة الاولى لم تكن كافية لإرضاء سكان العراق ولا لإسكات اتتقادات 
السحاقة فى الذاخل + كان الأم, يتطلبة تغبيرات كاسحة لدي الى توفير 
مبالغ كبيرة للاقتصاد وعزم لويد جورج على اخراج الشرق الاوسط من 
مسؤولية اللورد كيرزن في وزارة الخارجية وابداع أمرة الى وانستون قيرفل 
الذي تولى وزارة المستعمرات ٠‏ تم تعيين لورنس » الذي كان قد بحث 
الموقف مع لويد جورج بمنصب المستشار السياسي لوزير المستعمرات تشيرشل 
وتسلم وظيفته في نفس الغرفة مع كل من السير جون شاكبره والميجر هيوبرت 
يونم ٠‏ أشترط لورنس أن يتم الوفاء بالعهود التى منحت للعرب على قدر 
ما ينسجم ذلك مع وجود الفرنسيين في سوريا » وان يتم تطبيق الخطة التي 
بحثها مع مارشال الجو تر نجارد والتي تقضي بأجلاء الجيش عن العراق والقاء 
مسؤولية المحافظة على النظام الداخلى في العراق على عائق القوة الجوية 
الملكية ٠‏ فى سنة ١#‏ دون لورنس الجمل التالية على مسودة الكتاب 
المعنون « لورنس » ف بلاد العرب وما بعد ذلك » » لثولفه ليدل هارت.: ‏ 
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« أما عن نأثير القصف الجوي فقد ظهر لى أثناء الحرب 
أ اقوة سقطلطة من العجلابة السرحة والطائرات #قيلة 
السظرة على الممحراء تسرك أن لأ تكوق يحت 
سيطرة الجيش البري وبدون اسناد من المشاة ٠‏ 
ويسكن ان تعزى سيطرة القوة الجوية في العراق وعدن 
وفلسطين الى هذه الخيرة ٠‏ وحالما تمكنت من 'شيت 
مو قفي الخاص في الشسرق الاوسط فاتحت نرنجارد 
حول هذا الموضوع وكسيكث موافقة وفستون 
بسهولة وأقنعت مجلس الوزراء بالموافقة على الفكرة 
( رغم مخادعات الفيلد مارشال هنري ولسن  )‏ 
ونجحت العملية تماما ٠‏ غير ان هذا النظام لا يمكن 
تطبيقه في كل الظروف والمواقع ٠‏ » ] 


[ أتخذ القرار في لندن على الخطوط التى يجب بموجبها تشكيل الدولة 
العربية الجديدة في العراق وذلك قبل ان ينعقد مثؤتمر القاهرة الذي حضره 
تشرشل ولورنس والميجر هيوبرت يون ف آذار / مارس 195١‏ وحضر فيه 
كذلك جميع الذين يحملون مسؤؤوليات المنظمات البريطانية الحكومية 
والعسكرية منها في الشرق الاوسط ٠‏ كان من بين الحاضرين السير هربرت 
صموثيل والسير برسي كوكس والانسة جرترود بيل وجعفر باشا (العسكري) 
والسير هيو ترنجارد والجنرال جفري سال موند ٠‏ 

قم تيس ال اقب عر لأعرش وسو مع الشنخصيات الريقرب نقييا:بنقذ 
الحكومة البريطانية والى حد كبير بفضل نفوذ جرترود بيل » وتم انتخابة من 
قبل أغلبية كبيرة من العراقيين في شهر حزيران/يونيو التالي ٠‏ وبأسناد من 
لورنس عرض ترنجارد على المأوتمر فكرة خطة السيطرة الجوية في العراق 
بكلفة تخمينية تقل بملايين عديدة عن اقل كلفة يمكن تصورها لإدامة جيش 
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الاحتلال هناك ٠‏ وبالمناسية فأن لهذه الخطة فوائد متعددة بالنسبة لدافع, 
الضرائب البريطاني لأن أجواء العراق نميء مناخا مثاليا للتدريب لوحدات 
القوة الجوية الملكية فهو بذلك فرصتها الكبرى ٠‏ ان هذه التسوية لمشكلة 
العراق خيبت بطبيعة الحال آمال الكثير من القادة الطموحين » وقد بين الكثير 
من الضباط البر يطانبين الذين نركوا الخدمة على أثر ذلك انهم لا يجدون في 
هذا النظام أيةفائدة واستمروا بالهجوم على سمعة لورنس ليس فقط كمستشار 
سياسي بل وكذلك كعسكري وكاتب ورجل » ولم بتركوا فرصة تفوتهم في. 
ذلك ].٠‏ 


5 الى سمي٠‏ أم٠‏ داوتى 

ةا وزارة المستعمرات 
عزبزي المستر داوتي 

كان على” أن أجيبك قبل هذا الوقت الا أنني كنت آمل ان آتي لزيارتك. 
ولكني الآن أشعر بأنني لن استطيع ذلك » ان لدي" الكثير مما أعمله هنا » فان 
تشرشل سيلقي خطابه في المجلس غدا وعندما تنتهي مشاكل ذلك الامر 
سييعثونى ربما الى جدة لمقابلة الملك حسين ٠+‏ وف نلك الحالة سأحاول ان. 
الغتللس .وقتا الؤيارة الطاكف» وأقياعت البطفة المضلة بها + 

ان عبدالله الآن ف شرق الاردن بدير حكومة هناك بدون مساعدة منا 
ولكن بدون أي تفويض رسمي ٠‏ لقد رفض بالحقيقة هذا التفويض الى ان 
ستشير والده ودوافق على ذلك ٠‏ كان ذلك أسلوبا منؤوديا للتعبير عن رفضه 
المطلق ٠‏ 

أخشى ان ليس هناك كتاب أزرق سيصدر عن حرب الحجاز » وربما لن. 
يصدر مطلقا ٠‏ لقد بعثنا ببعض التقارير الى مصر ولكنها بقيت طي الكتمان 
وتقبع الآن مدفونة في مكان ما بين السجلات ٠‏ 

1 


لقد طلب مني صديقي أوبري هريرت ؛ وهو مخلوق رائع » ان آخذ 
توقيءك على نسخة من الكتاب « الحزيرة العربية » ولدي واحد عليه توفيع 
فيصل أقدمه هدية زواج لأخيه أرسل لك هذه النسخ بالبريد ومناكون 
شاكرااجكا الى ولحت تزقبعك على الاثجواة الارهة + 
هذا واعتذر عن ازعاجكم 
المخلص 
لورنس 


5 الى سسيء أم+ ذاوتى 

راكوا قزارة المستمعرات 

عزيزي المستير داوتي 

أشكرك كثيرا على التوقيع على نلك الكتب » وطلب مني أوبري هربرت 
و م كذلك ٠‏ ان التوقيع على نسخ من كتابك « الجزيرة 
العربسة د بمنح الناس شعورا بالأثارة ٠‏ 
لقد أضطربت اوضاع الشرق الاوسط » وأضحى الحسين غير محبوب في مكة» 
كما كنت نظن ! ولكنه مع ذلك مايزال قويا » واذا ماذهيت الى الطائف فريما 
سيكون ذلك بواسطة احدى سيارانه ؛ سنقوم بتزودده سعض العحلات 
المدرعة الامر الذي سيجعل طريق الحجاج على قدر كبير من الامان ٠‏ وهذه 
العجلات أفضل بكثير من الشرطة الهحانة ٠‏ 

اما بشأن الطبعة الثالثة من الكتاب فأنني قد سحبت ملاحظتي عنه لأن 
فيها شيء من السماجة ٠‏ لقد أقدم ( لي ورنر ) على المقامرة بأعادة طبع الكتاب 
لان أسمي قد ظهر على صفحة عنوان الكتاب الى جانب أسمك ٠٠٠‏ وقد تزداد 
عمال الكتاق يذلاك دءءة. قد لير طبعة رخيضة بق االكتاب ف اللمتتقيل الا 
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أن ذلك سيتآخر بعض الوقت » حمابة لحقوق الذين دفعوا كلفة طبع اللسخ 
الغالية ٠٠٠‏ ريبما سبحدث ذلك سنة موا ٠‏ 

[ في 00/٠‏ صدر الامر بتعيين « حبيبنا وموضع 'نفتنا المطلعة 
السيد توماس إدوارد لورنس » اللفتنانت كولونيل في حيشنا ؛ حامل الاوسية 
8 ., 1250 » بمنصب مندوب فوق العادة تحت خاتم اتكلترا العظيع 
في الامر آنه آخدها معه الى القاعدة الجوبة في أوكسبرج في السنة التالية 
حيث كان حريصا على اخفاء هويته الحقيقية ٠‏ | 


ني 


[ سمحت لي وزارة المستعمرات بنشير الفقرتين الاوليين من القزير 
السري الآتى ٠‏ أما بقية الوثيقة والتى تتعلق بصورة رئيسة بالشؤون المالية 
لشرق الاردن فقد أفسحت مجالا أقل لروح الدعابة في أسلوب لورنس الدي., 
ظهر السخرية من الاتكليز كليا وليس على حساب العزب الدين كان يصنهم 


لي مقتيسى هن القويبى لورنسى عن اشرق الازدن 
ةا 0 
ذهبت الى عمان ف ٠١/54‏ للاطلاع على الموقف الراهن هناك ٠‏ 
)١(‏ الوحدات البريطانية 
كانت العجلتان المدرغتان غيز صالحتين للاستعمال ٠‏ لقد حصلنا عليهما 
بصعوبة من وزارة الحرب على أمل أنهما ستساعدان في المحافظة على الآمن 


نهنا 


والنظام في شرق الاردن ٠‏ لم نستطع هاتان العجلتان الخروج من معسكرهما 
لعدة أسابيع قبل وصولي » لقد كانت العجلتان في حالة ميكانيكية لا بأس بها 
الا أنهما كاتتا بدون أطارات وبدون قطم غيار ولم .يكن فيهما مصابيح ولا 
شاكك : فختصهها الرافعات والمنافيخ الهوانية والوقود ٠‏ كان لكلتي العجلتين 
سائقان وراميان » وهو عدد لا يكفي لأستعمالهما أو لأستعمال مدفعيهما ؛ غير 
ان الامر لم يكن بتلك الدرجة من الاهمية حيث لم يكن هناك أحزمة لعتاد 
المدافع ولا عتاد ولا قطع غيار لهما ٠‏ ومن بين السائقين الموجودين كان واحد 
مساعد سائق » ثراد منه أن ,نتولى القيادة من السائق الاول عند الطواريء 
أما عن قدرته فلا علم لي بذلك ٠‏ أما السائق الاول والذي يفترض فيه أن يكون 
مؤهلا لقيادة العجلة فأمكانه ان يقودها الى الامام الا أنه عاجز عن قيادتها 
رجوعا الى الخلف ٠‏ لذا فهو قائم على التدريب على ذلك في الفسحة التي بين 
خيام المعسكر ٠.٠‏ أظن ان من اللازم إخبار وزارة الطيران عن حالة هذه 
الحضيرة من العجلات قبل ان بطلب منها ان تدفع الى وزارة الحرب تكاليف 
:ادامتها ٠‏ 

بعد وصولي ببضعة أيام وصل العقيد الطيار كوردن ليتولى قيادة القوة 
الجوية الملكية والعجلات المدرعة الملحقة بها ٠‏ أعتقد أنه سينجح في الوصول 
بالوحدات التى بأمرته الى مستوى الكفاءة خلال أيام قلائل ٠‏ آنذاك سنقوم 
بتنفيذ برنامج للعمليات ٠‏ 
() الوحدات العربية 

ببلغ تعداد قوة الاحتياط التي بقيادة الزعيم بيكه بيك اكثر من خمسمائة 
.رجل ٠‏ ان افراد هذه القوة جيدون والبعض من ضباطهم جيدون جدا ٠‏ كما 
ان الطابع العام لهذه الوحدة يوحي بالتفاؤل ٠‏ وأعتقد ان أحوالها الداخلية 
على ما برام ويعزى الفضل. في ذلك الى الزعيم بيكه بيك ٠‏ أما في الظاهر فإن 
الامور ليث على ما شغى ٠‏ اولا هناك شعور بين سكان الاردن .آأثنا قاكمون 


قخرن 


على أنشاء جيش لغرض تحطيمهم خدمة لمصالحنا ٠‏ وبعد ان مر" بعض الوقت 
ماروا بقولون اننا تنعمد تكوين جيش ضعيف لكي ,يكون لنا عذر في ارسال 
جيش بريطاني الى بلادهم ٠‏ ان سبب ذلك هو التأخير الذي حصل في تجهيز 
الفوة بالمواد والتجهيزات » فلقد حرمت من الملابس الرسمية وسروج الخيل 
والرشاشات والبنادق ٠‏ ليس بمقدور بيكه ان بدع جنوده ظهرون بين الناس 
مالم بكونوا حسني المظهر ومجهزين بالبنادق » فكل رجل بلغ سن العسكريه 
ف الاردن يسير وهو يحمل بندقية لان ذلك من مظاهر الاحترام والهيبه » بينما 
زى وحدة بيكه » والتي تدعى القوة العسكرية » هي العنصر الوحيد الدى 
لا يبحمل السلاح في البلاد ٠‏ ومتى ى ما أسلس عدا الرضم + فتعيد نكر 
| الناس فينا ٠‏ 


١ل‏ الى الكولوئيل اس أل« نبو كوهب 
م/راا/اكةا عمان 


هناك شيء واحد فقط بحب ان يقال للفرنسيين ٠‏ ان القبض على القتلة 
آبر سكوب بلا غك وعر اسه وطاب السكوية + قير ]نا ب عماق علينًا اؤلا 
ان تكون الحكومة ومن بعد ذلك » نجعل الرأي العام بقف معارضا للاغتيال 
السياسي ٠‏ وبعد ذلك سيأنى القبض على القتلة في الوقت المناسب ٠‏ اما في 
| الوقت الحاضفسر فمن السخف ان بت ذلك ولن يكون لي دور فيه ٠‏ نحن 
لا نستطيع ان نقوض آمالنا في بناء كيان ما لمجرد إرضاء مشاعر جيراننا في 
الوقت الذي جعل الفرنسيون مهمتنا هنا من أصعب ما يكون ‏ ان كانت حقا 
من الممكنات ‏ بتجاهلهم الارعن للتصرفات الرزينة التى تراعيها الامم فيما 
بينها ٠‏ 


1١0 


ميسلون وهبوا مساكن وحوائج فيصل وأصدقائه ٠‏ ان الجميع قد وا 
لست عربيا ولا فرنسيا بل مجرد ذلك البوهيمي المسكين الذي توجب عله اذ 
ذهنا ف الاسبوع الماضي الى معان بواسطة القطازر ه وحالما سكون 
جيدة بفضل هواز الذي كان كريما معنا ٠‏ 
تعال هنا في وقدتما ان استطعت » وسوف أرنك الضورة الحقّة 5 
الفرنسية دن الداخل ٠‏ انها قرحة ٠‏ 
المخلص لك 


تئ ٠‏ ابى. + أل 


[ أثناء ما كان لورنس يعمل في وزارة المستعمرات أبدى الاسقف 
الانجليكاني في القدس الدكتور ماكنس قلقه من العبارة التالية التى وردت فى 
كتاب « الصهيونية والسياسة الدولية » لزلفه «وزويين | + ع ليق - 
« ان تصور الادارة العسكرية في فلسطين لأمكانية استمرار الحماية البريطانية 
على المنطقة الممتدة من البحر المتوسط الى الهند 4 وبأسناد من مصالح البعثات 
التبشيرية هناك لهذا التصور ؛ قد دفعها الى استغلال الشروط التى فرضت ف 
معاهدة لاهاي بخصوص طريقة حكم ما بقع من أرض العدو تحت الاحتلال 
من أجل 'نخرب وعد بلفور ونشيتث نظامهم الخاص على اساس الامر الواقع ٠‏ 
ان لشعور معاداة السامية بين كبار الموظفين دور غير قليل في هذا الامر ٠‏ بضاف 
الى ذلك وبنفس المقدار جهل مروّسيهم وغبائهم وعدم كفائتهم ٠‏ ان عدم 
أطلاعهم رسميا على وعد بلفور قد ساعدهيم كذلك في هذا الشأن ٠‏ كما 


للا 


ساعد نهم أيضا نلك الدعانة المعادية للبهود التي قف وراءها المصالح الشقعيه 
للكئيسة البرونستاتئية ؛ كما بينه الكولونيل لورنس للدكتور وايزمان ٠٠٠‏ » 

في 1991/1/1١‏ كنتب الاسقف الى لورنس يطلب منه ان يكذب. 
ألو المندوب السامي ف فلسطين امسر هربرتث صمو كيل ٠‏ وي العاشر ع 
إبار/ مابو التالى اشار ونستون تشيرشل مبينا بأن « الكتاب الم كوو قد نشر 
قبل ان ,يصبح لورنس موظفا في وزارة المستعمرات وتتيجة لذلك فإن الرآء 
الذي نسب اليه من قبل مؤلف الكتاب لا بخص الوزارة في ثيء » ٠‏ 

غير ان الاسقف تمسك بموقفه وكتب مرة آخرى في 5#/” يطلب جوابا 
من لورنس ٠‏ مضيفا بآنه سيصل عما قرب الى لندن ٠‏ 

عباك مسودتان لجواب لورنس على الاسقف هما كما بأني أل ] ٠‏ 


اا أكسودة الاولى لرسالة موجهة الى الاسقف 
الانجليكاني في القفدس 


عزيزي الاسقف : سأجيب الآن على رسالتك 


أنك تريدني ان اكذب كلاما يصرح شخص ثالث بأتي قلته للدكتور 
وايزمان ٠‏ آنني لن افعل شيئا من ذلك ٠‏ فلم يحدث في حياتي أنتي قد انكرت 
اي تصريح نسب إلي” وليس هناك ما يغريني بان ابداً مثل هذه العادة انتداء 
من حالتك تلك » وخاصة لانني أظنك تريد مني انكار الامر لانك تريد ان 
تشعر بالثقة في سك وتنتصر على الدكتور وابزمان » ذلك الرجل العظيم 
الذي لا نليق » لا آنا ولا أنت عزيزي الاسقف انْ نمسح له حذاءه ٠‏ استجدبك 
أن لة سر وسالتى هذه وقعة بآي حال + وعيتما استحصل لنا السعادة 
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بالالتقاة (وسيكرن ذلك دعا في اتكلشنا) سرف يسرنى أل أين الك ال قاحة 
هذه الرسالة أمر تسبي ٠‏ 
[ كوو لورئيق أنه يجرب مسوبدة لخر أرسالة البهوااب: على الاقف . 


2 المسدودة الثانية لرسالة موجهة الى 
الاسقف الانجليكاني في القدس 

[ ةا | [ وزارة المستعمرات ] 

عزيزي الاسقف » أحقا ! 

كنت أرجو انك لابد قد أدركت ما أنت سائله عندما مرت فترة على اول 
خطاب كتبته ٠‏ انك في الحقيقة تقول بأن الدكتور كالون بقول بان الدكتور 
وايزمان .يقول بأني قد قلت كلاما قبل ثلاث سنوات في باريس ؛ وبأن هذا 
الذي قلته قد يؤخذ بأنه بسيء اليك ؛ وان على” ان أنكره ٠‏ 

لقد نسبوا الى" في السنوات الاربع الماضية الكثير من الاقوال الغربية : 
غير انني لم انكر اي واحد منها لأني لم اجد بينها من يستحق التكذيب ٠‏ 
وكذلك هذا القول الأخير أجده لا يساوي شيئا ذي بال ء اننى بصراحة غير 
قادر على ان افهم مثل هذه الحساسية من جانبك ٠‏ 

ثم انك تريد ان تنبعث بمراسلاتننا لتنشر في الصحف ٠‏ ان ذلك بدل على 
رغبتك » لا على رغبتي ٠‏ أود ان أشير عليك ان لا تقوم بأصدار تكذيب أجوف 
فذلك ثيء عقيم ولا جدوى منه : كما لن يكون خطوة موفقة منك ان تملح 
الدكتور كالون فرصة الدعابة له ٠‏ لو كدث مكانك لفعلت احد أمرين : اما ان 
اصرح بآنني رسميا وشخصيا قد ايدث سياسة الحكومة البربطائية في فلسطين» 
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او ان أشير الى ان موقفي كأسقف يمنعني من التصربح العلني بآراء في الامور 
السياسية ٠‏ انني اعترف بأنني اجهل موقفك من الصهيونية : غير انتي على 
بقين من انه موقف صالب ٠‏ 
اذآ ما جشث الى اتكلقشسرا + كما بوحى لى. النتوان الذي اعطيته إلى - 
فأرجو ان نمر فتزورني يوما من الابام ؛ بعد ان تبعث لي بخبر عن قدومك ان 
امكن » لان لي عادات غريبة مثل خط يدي مع هذا القلم الرديء ٠‏ 
أرجو ان تصدق بآنني » المخلص 
تي + ني ٠‏ لورنس 
[ بيت الوسسالة الغائمة عن لسطانة لورتس بي مقصية ف بوؤارة 
المستعمرات على صفحات جريدة المورنئك يوست: ف 1400/0/5١‏ تحت 
عنوان « السياسة العربية : أستقالة المستشار الكولونيل لورنس © ٠‏ ] 


5 الى السير حون شكبره 
المي افون 
عزيزي شكبره 
بدو لي ان الوقت قد حان لان أقدم استقالتي من دائرة الشرق الاوسط 
في الوزارة ٠‏ لابد ان تتذكر بأن تعيينى هناك كان بشكل طاريء اتخذ لان 
المستر #فبرشل كاق يقد ادخال. تمديلات على سياستا ولانه اعتقد بأنتى قد 
اكون عونا للدائرة خلال الفترة العصيبة التي كان يتوقع حدوثها ٠‏ 
حسنا » كان ذلك منذ ثمانية عشر شهرا ؛ والآن وبعد ان « غيرنا اتجاهنا » 
لم تقع بين صفوفنا » على ما اعتقد » اية اصابات في الجنود البريطائيين » ان 
كان فى فلسطين او فى جزيرة العرب او ف الولايات العربية في العراق ٠‏ 
مازالت القضايا السياسية هناك لم نجد حلا بطبيعة الحال » وستبقى كذلك 
لمدة طوبلة » غير ان المناقشة حول هذه القضابا والطريق الذي بتبع في معالحتها 
1 


قد اصبحتا تتخذان مسلكا دستوريا بصورة مطردة ٠‏ فلم بحدث اي اتقتجار 
سيامي من اي شكل منذ فترة طوبلة ٠‏ قد ,يكون من الحماقة اظهار التفاؤل 
المغرط الا أنني في نفس الوقت أعتقد بان الوضع الراهن لا يشير الى احتمال 
وقوع الاضطرابات ٠‏ 

وكما ذكرت أعلاه + اعتقد انثي توليت وظيفني هذه لامر نا طاريء ان لدي 
أمورا كثيرة اخرى اريد ان افعلها علاوة على اثني لم آت هنا بمحض رغبتي . 
وطالما ان الامور آخدت تسير حاليا بش كل مستقر وعلى وتيرة واحدة فأنتى 
لا أجد اي مبرر لان تستمر الوزارة باستخدامي في وظيفتي بعد ان لم ببق 
هناك الكثير الذي اعمله لو بقيت في الخدمة ٠‏ 

لذلك سيسعدني ان اترك مثل هذه السفينة المزدهرة » ان سمح لي 
المستر فرشل بذلك ٠‏ لست بحاجة لان اقول ائني سأكون دائمما تحت أمره 
اذا ما حدثت أية أزمة ؛ أو ظهر هناك عمل علي” ان أقوم به » كبيرا كان آم 
صغيرا » ان استطاع ان يقنعني بأن وجودي ضروري له ٠‏ 

حيتي علي" اذ ركم نسيا عرو قرف قي ذلك الو اناي الب 
في الوزارة تفسها 

المخلص 
تي ٠‏ ني ٠‏ لورنس 


[ ترك لورنس عمله في وزارة المستعمرات في اوائل صيف 1955 ؛ وريما 
يكون من المناسب ان ننشر هنا وجهة نظره الخاصة عن العمل الذي انجزه 
عندما كان مستشارا لتشرشل في الشئؤون العربية ٠‏ أقشدست الفقرات التالية 
من مسودة كتبت في 1455/11/18 لمقدمة طبعة موجزة من كتابه « اعمدة 
الحكمة السبعة » عن نسخة اوكسفورد أعدها ادوارد غارنت إلا انها لم تنشره 
وف هذه المقدمة نتضح ان لورنس يرى ان مهمته قد أتثهت ٠‏ ] 
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5 مسودة مقدمة كتابة ( اعمدة الحكمة السيعة ) 
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بعود تاريخ الكتاب الى سنة ١9١9‏ عندما كانت بعض العناصر المتقذة 
في الحكومة البريطانية تبحث عن سبيل تنملص فيه من التزاماتها التي تعهدت 
ها اللعرب غلا ابرق ا كان تخيام:ؤلك الفصل في اقلرث طارس ١جنها‏ تدبا 
أستلم المستر ونستون تشرشل مسكؤوليات الشرق الاوسط ء لقد فضل تشرشل 
الصدق والامانة على المصلحة النفعية لأجل الوفاء بوعودنا نصا وروحا ٠‏ لقد 
عق ألصرب كل وهات دافن [ يدها ايض لو بال عليه 
« معاهدة » ) » في فلسطين » في شرق الاردن وف جزيرة العرب ٠‏ أما ف بلاد 
الرافدين فقد سار الى ابعد مما خطط لها مانحا العرب اكثر ومحتفظا لنا بأقل 
مما كان مكشاعوق ستقده مناسيا » 
الا أنه لم يستطع التدخل ف الشؤون الداخلية لسوريا الفرنسية » وليس بوسع 
شريف مكة ان يشكو بآن تسوية الوضع ف تلك المنطقة غير متوافق بعد مع 
الاتفاقية الاتكلو ‏ فرنسية لسنة 1915 أو مع نعهداتنا له ٠‏ انتي:أقول «بعد» 
عن هذا الامر لأن مقترحات مكماهون ( والتىي وضعت على أسس عرقية 
واقتصادية ) كانت ستفرض نفسها حثما بمرور الوقت » حتى لو لم ,نتعرض 
للخطر مستقبل كل المنطقة العربية نتيجة لقرار تشرشل التقدمي بالانسحاب 
العسكري من بلاد الرافدين ٠‏ 1 

لست راغما ان انشز وثائق سرية ولا ان آنى. بتفسيرات مطولة : غير ان 
من اللازم ان اسجل إيماني بأن اتكلترا قد خرجت من القضية العربية طاهرة 
الذيل ٠‏ ش ش 

لقد رفض بعض دعاة القضية العربية هذا الاجتهاد مني عن الموضوع 
( وقد التحق بصفوفنا بعد الهدنة أكثرهم صخبا ) ٠‏ وكما يفعل كل محارب 
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قديم ممل » جعلتهم يحسبون جروحي ( لدي" منها ستون » يشهد كل واحد 
على الآلام التى تحملتها في خدمة العرب ) ؛ ؛ لتشهد على أنني عملت الى جانبهم 
تل أخلاين » القد اعتيرو لي متقاها #مومسفاتي أن السعب من سيط مهايا 
لم يكن ف بوم من الايام متجانسا مع روحي وطبعي ٠‏ 


ا الى دي ٠‏ جي ٠‏ بيرمان 


( شباط / فبراير 1958 ؟ ) [ كراجي ] 

عزيزي بيرمان 

الكلام الذي ستقرأه ليس بتصريحات ٠‏ فليس هنالك شيء أريد ان 
أقوله ٠‏ ان تتائج ما عملناه أخذت نمضي قدما ولم ببق لدينا سوى دور 
المتقرج ٠‏ ان مايقال من الكلام اكثر مما يجب ٠‏ 

ولكن اذا وجدت ان عليك ان تقول المزيد فأرجو ان تعمل على التأكيد 
على الطابع المحلي للثورة العربية ٠‏ ان الناطقين بالعربية مختلفون فيما بينهم 
كأختلاف الناطقين بالا تكليزية وبنفس الدرحة من التمايز ٠‏ ان البعد الروحى 
بين المغرب وبلاد الرافدين كبير كالبعد الروحي بين سان فرانسيسكو وأبردين. 
كما ان بين البدو في الازرق والفلاحين في عمان عالم كامل ‏ مع ان المسافة 
بينهما خمسون ميلا ٠‏ ان المجرم فقط هو الذي بتمنى ان يجعلهم كلهم 
متشابهين ٠‏ 

كان هدفنا لا ان نحرر البدو من ربقة الاتراك ونمنحهم فرصة ان يحكموا 
اتفسهم بأنفسهم » وهم الذين لمتعون بنمط من الحياة الأمنة الحرة ة التي 
بحسدون عليها ٠‏ بل ان نحرر السكان لوطي ليسي والعراق ٠‏ كان من 
الشروري أل ستجدبء لقلاق الوم اللمنثقر في كل من عصسر والجوائر ذلك 
أبقينا الحركة العربية محصورة ضمن تلك الحدود ٠‏ ان ماحدث في الشرق 
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الاوسط هو ان الدين لم بعد الدافع السيامكى نل تغلى عر مكاتته هذه 
يفعلون ذلك بخيال وامسع ٠‏ أأتوقع ان أحمالا عديدة ستمر قبل ال يعدم أي 
بلدين عر بين على الاتحاد بصورة طوعية ‏ إلا اذا حدث تسارع كبير في مجرى 
الاحداث ف الشرق ٠‏ أنني اتفق معهم على أن أملهم الوحيد في المستقبل هو في 
اتحادهم غير ان ذلك يجب ان يكون عملية طبيعية في تطورهم القع ك .+ ان 
فرض الوحدة بالقوة عملية تودي الى الهلاك ٠‏ وف مثل هذه الامور يجب ان 
تخضع السياسة للاعشارات الجغرافية والاقتصادية ٠‏ يحب ان تتحسن 
ان ابن سعود هو أقرب محاولة نحو امبراطورية عربية في الوقت الحاضرء 
انها ظاهرة مختلفة أسست فوق رمال ٠‏ لن ببرز شيء مستقر في الصحراء التي 
كناهدتثت امعان من مثل هذه الحكومات الاستدادقفة قومت جمعها بالدم 
( وبقدر أقل ربما ) ان هذه الاظمة ستذهب ٠‏ 
ان المواقع الوحيدة امون تجري فيها اليوم محاوللات لاشاء حكومات 
عربية هي الحجاز والعراق واليمن ومصر ٠‏ والحجاز كواحد من هذه المواقع 
بعيش تحت حكم ابن سعود وضعا أفضل مما كان تحت حكم الحسين ٠‏ كان 
الملك الحسين احدى تركات الحرب ٠‏ لقد كنا مدينين له لمساعدتنا عسكريا ولم 
نكن نستطيع ( ولن نستطيع ) ان نعبر له عن اشمئزازنا من طريق حكمه 
السيئة ٠‏ لقد أصابتني سعادة لا توصف عندما اتتهى أمره ٠‏ وقد كان أبنه علي 
ساان سات ود يسم سسا ا بخ سواه 
الايام مكانا عظيما ٠‏ ولكنه مكان مثير مع ذلك ٠‏ 
152 


واكثر بقعة تبشر بالخير في المنطقة هي العراق ٠‏ لفد عمل ذلك اليلد 
العجافب سئة ١95١‏ » عنذما أوجده تشرشل »او أعاد تكوينه بالاحدرى ٠‏ لم 
تكن الادارة الحربية هناك ذات نفع لنا ولا للعراقيين ٠‏ 

في بداية الامر كان من المنتظر ان تكون سوربا في وضع افضل من 
العراق ؛ لأن الناس هناك كانوا اكثر خبرة وتقدما ٠‏ إلا ان الفرنسيين » بعد 
ان طردوا فيصلا » رفضوا ان يسمحوا بأبة حكومة مركزية واحدة إلا ف لبنان: 
وقموا سورنا الى أربع مقاطعات ٠‏ ان مكانا صغيرا مثل ذلك لا تحمل ان 
نقسم الى خمس إدارات ٠‏ لابد أنفمم سيجدون حلا آخر شبيها بما حدث في 
العراق : إلا أنك تستطيع ان تقدر مدى حسن الحظ الذي أصاب بريطانيا 
نتيجه لوجود ونستون تشرشل وزيرا للمستعمرات سنة 195١‏ اذا ما قارنت 
ما تكلفناه في العراق منذ ذلك الوقفت مع ما كلفته سوريا ‏ ومقدار سعادة 
العراق مع التعاسة في سوريا ٠‏ ان الكبرياء الفرنسي يلعب دوره وهم يرفضون 
ال نتعلموا من أخطائهمء ٠‏ أما نحن فلقد قلبنا صفحة جدبدة بعد ان رحل 
لورد كيرزن ٠‏ 

قل لجماعتك بالله عليك » كائناً من كانوا » إن كل غابتي كانت أن أنقذ 
بريطاننا » وكذلك فرنسا » من حماقات دعاة الاستعمار الذين كانوا بريدونا 
في سنة 195٠‏ ان تكرر مغامرات كلانف ورودس ٠‏ لقد تجاوز العالم تلك 
المرحلة ٠‏ ولكني أظن مع ذلك ان هناك مستقبل عظيم أمام الامبراطورية 
البريطانية كتآلف أختياري » واتمنى لها ان ترتبط مع الدول الاخرى 
بمعاهدات على نطاق واسع ٠‏ اننا ترتيط بمعاهدات مع عديد من الدول اعشارا 
من النيبال فنازلا ٠‏ فلنضيف اذا كلا من مصر والعراق لهذه الدول ٠‏ اننا أشيه 
بشركة كبيرة تستطيع ان نعرض فوائد كبيرة على الشركات الصغيرة ان هي 
ارتبطت بنا : اذا ما أستطعنا التوصل الى شروط تغري بالارتباط ٠‏ 
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والآ » هل هذا هو الهراء الذي كنت تريد ؟ خذه اذا وافعل به ما تظنه 
ناقما ٠.‏ كم بهو الفرق بين ما :فخن عليه الآن.وما كنا عليه في الاررق. ٠.‏ كم أروذ 
لو أستحم مرة آخرى ف تلكم البرك »؛ بما فيها من ذباب وغيره ٠‏ 


المخلص 


ان 5 442 
5 الى وليم يبل 
؟ك/ء ردكا و مستوتستر 


عزيزق هل 

أوصل لي روبرت غريفز رسالتك » وآخرت الاجابة عليها رثما احاول 
ان استعير لنفسي نسخة من كتاب اعمدة الحكمة السبعة لاظر فيما قلته قل 
عشر سنوات ٠‏ غير انني لم اعثر على أإية نسخة منه كما أن اجازتي ستنتهى 
بوم الخميس لذلك علي" ان اكتب لك من الذاكرة عما حدث في دمشق ٠‏ 
[ أهمل سبع وثلائون سطرا من الرسالة يسرد فيها لورنس تفاصيل ما صنعه 
بخصوص المستشفى في دمشق والتي تحدث عنها في الفصلين ١١١‏ و ؟؟1 من 
كتاب أعمدة الحكمة السبعة.] ٠‏ أظن أتي غادرت يوم ٠١/6‏ في طريقى الى 
اتكلترا ٠‏ 

أما بشأن لبنان وبيروت ٠‏ فلقد ضمنت تعهدا من فيصل وهيئة ركنه بأنهم 
سيتركون لبنان وشآنه ليقوم الحلفاء بأحتلاله ٠‏ قدم فيصل هذا التعهد لي في 
مدينة وجه كما يبدو من قول غريفز.(وليس لدي نسخة منكتاب غريفز أيضا !) 
وعلى آثر الاستيلاء على دمشق فلقد فقدنا أنا وفيصل السيطرة على الموقف ٠‏ 
لقد تولى السوريون الامر ( على رضا والاخوان البكري ) واتجهوا مسرعين 
نحو الساحل مباشرة ٠‏ كانت خطتي ان نحثل المنطقة من فتحة طرائلس حتى 
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الاسكندرونة شمالا وأخبرت فيصل ان حالة الاضطراب التي ستعقبٍ النصر 
سنتيح له فرصة كبيرة في ان يجعل هذه المنطقة تضم في نهاية الامر الى الملكة 
السورية بموجب شروط .. مازلت أعتقد ان نلك العملية كانت ممكتة التحقيق 
الا ان الاحتلال المتهور للبنان وبيروت قضى على الفرص المتاحة أمام السكان. 
العلين : 

ذهب شكري الى بيروت بابعاز من على رضا ٠‏ لقد كنت منشغلا للغاية 
بالمشاكل المتعلقة بدمشق فلم أتجد الفزصة لتدبير أمر علي رضا ٠‏ وعلى كل حال 
فقد كانت كل آمالي منحصرة بالعودة الى الوطن حيث كنت أحاول الاتتقال 
الى الجبهة الفرنسية لقد كانت مشاكل الشرق ترهق أعصابي ٠‏ 

لم يكن هناك اذأ دخل للشريف ولا لي شخصيا في عملية احتلال بيروت. 
تقذ كنت معارضًا لهذه الخطوة على ضوء مصالحنا » وقد آمر فيصل أتباعه 
كذلك بعدم التعرض للمنطقة السورية الساحلية الى الوب من فتحة 
طزابلس ٠‏ ربما بأمكانك ان تويد هذا القوّل اذا ما علمت ان احدا منا لم يذهب. 
هناك 6لا من الجيش العربى ولا من جماعتنا ٠‏ كانت “خطوة دمشقنة خالصة م. 
أن هذه الامور تتعارض مع مضلحة فيصل كأي آمر آخرء لقد كان الدمشقيون 
يأملون بأن يتخلصوا من العمليات المتوقعة من فيِضْل بأن بناشدوا أباه الملك 
حسين القابع بعيدا ؛ والذي كان يكره فيصلا ٠‏ لم يكن في نيتي ان أخلق أو 
و با سني و عن تدع ا 


الذهان 9 نيروت 7 كان اوري * اتتنتجة شعوره نالخوف: بسب الخطا 
البق الذي ا تكنه فآ راد ان لوي ايد بوه / 
ترد ل ل 
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بيكو ٠ ٠‏ لقد شعر الفر نسيون بذلك خبارا جاهدين على اتخاذ الاتنداب. 
كبديل لها ٠‏ 

وعمل البريطانيون على تأبيد الفرنسيين عن طريق مساومة شائنة وعملوا 

فسن العية بي المراي + ابم كين الفراسيون السسالق يبرح سناع دق 
اي يعن اشر من للد 1 الساحللية ‏ وللعرب ستبقى ( كأدارة. 
وطنية ) حلب وحما وحمص ودمشق وشرقي الاردن ٠‏ ولكن بريطانيا.وفرتسا 
أستوليتا على كل المنطقة عن طريق الخديعة التي سموها أنتدابا : 

“كاف يماسنطا دليكسن بس ويك كينا بتايف. اللطقل. « بن يتس عليه حون 
حدود غير انها كانت تعترف بحق السوريين في وين حكومة وطنية وكانت. 
أفضل بعشرة ؛ آلاف مرة من التسوية التي أستقرت عليها الامور29*0 ٠‏ 

ومن باب الإآتضاف لمر بطا نما يجب ان أضيف بأنها أقنعت و .نهايه الآأمر 
بالغاء خطبة الاتنداب ف كل من العراق والاردن من الناحية الواقعية ولو 
0 تبسك بهذا من الباحية الرسبية استناذا [تبخل يرف مالع ع وقد 
حدث هذا التغيير في موقفها بفضل الضغوط الالية وثورة-العراق سنة ١5٠‏ 
وزبما يسبب ضميرها الذي أيقضته التحركات .التي قمت. بها في لندن ٠.اتى,‏ 
أعتقد جازفا بأنالتسوية التي توصل اليها ونستون تشرشل بسنة1؟14؟؟4١‏ 
( والتي شاركت في صنعها ) تفي بكل أمانة بكل الوعود التي أعطيناها للعرب. 
وذلك قدر ما يتعلق الامر بالمنطقة التي تحت نفوذ بريطانيا ٠‏ .فلو كنا قد فعلنا 
ذلك سنة 1419 لحق لنا ان تفتخر بأنفسنا ٠‏ .ان الفرنسيين لم يتعهدوا للعربه 
بشيء وهم يبرفضون ان يتبنوا سياستنا المتحررة ٠‏ ان ذلك مما يؤسف له لكتنا 
لآ قدرة لنا على علاجه ٠‏ . فلب يب دهان عه + 
فهل يهتم احد الآن بما ضننعته آنا وأنت١او‏ صنغته بريطانيا أو فرنسا قبل عشّر 
سنوات؛:؟. لندع خمسين سنة تمر على ذلك ٠‏ اذا ما استمر العراق على عمل, 
بليق: به' لفتزةثلاثة أجيال فستعتبر الثورة العربية خطوة موفقة ٠‏ ليس بأمكاننا 

1 


أن نحنى الحمد او اللعنة خلال فترة حياتنا : وبعد ان أموت فلن يضير عظامي 
ماذا يقال عني ٠‏ لقد أسعدتني البو به التي قام بها تشرشل الى درجة أنني 
أنسحبت من ميدان السياسة » ظيف اليدين حسبما أظن » وأنضممت في خدمة 
القوة الجوية وما أزال هناك وأنا سعيد بذلك ٠‏ ليس هذا العمل من الاعمال 
المجيدة إلا أنه خاليا من الهموم وصحي وممتع ٠‏ لم أعد الى الشرق الاوسط 
ولم أقرأ عنه كتابا او مقالة » ولم أستلم او اكتب رسالة من والى ذلك المكان 
مند سنة 1955 عندما ألتحقت بخدمة القوة الجوية الملكية ٠‏ 

تقول أنك نريد ان تقرأ كتابي ( الاعمدة السبعة ) ٠‏ أنه كتاب رديء »؛ 
كتاب ممل وجنوني وطويل ومليء بالتبجح . كما انه ( والحيد لله ) نادر 
الوجود ٠‏ وكما قلت لك فلم أكن قادرا على استعارة نسخة منه هنا لأستعين به 
في الكتابة اليك » اعتقد ان بعض النسخ قد وصلت الى الولايات المتحدة ٠‏ 
لكنهم يقولون انها بلد كبير ٠‏ لقد كان لدى المسز لامونت نسخة منه ٠‏ ونسخة 
لدى دبلدي الاكبر ٠‏ وكذلك لدى كيرمت روزفلت ٠‏ لقد رفع المضاربون 
ثمنه الى مئات الباونات فقام كل العقلاء ببيع نسخهم ٠.‏ هذا عن الطبعة 
الانكليزية ٠‏ وهناك كذلك طبعة أميركية إلا أنها ناقصة ٠‏ وأتصور ان هناك 
نسخة من هذه الطبعة في مكتبة الكو نفرس ف واشنطن فكم من المسافة هناك 
بين واشنطن ونبوهامشر ؟ لا ادري بذلك ٠‏ أرجو ان تصدقني انك لن تخسر 
شيئا ان لم تقرأ الكتاب ٠‏ 

اما عن مفاوضات السلام ! لقد جرت يجحادئات سلام جادة بين فيصل 
وجمال طيلة سنة 1418 ٠‏ لقد أطلّعت على رسائل الطرفين خلسة ٠‏ وكان من 
المفعروض ان أكون ساخطا على فيصل يسبب ذلك ؛ إلا ان اتكلترا.تنفسها كانت 
تتفاوض سربا مع طلعت طيلة سنة ١918‏ كذلك ؛ وبدون اعلامي رسميا عن 
الموضوع ٠‏ ان كل شيء مباح في الحب والحرب والتحالفات ٠‏ 

المخلص 
تى .٠‏ ني ٠‏ شو 
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الهوامش 


كانت المسز ريدر قد ارسلت من اميركا بمسدسين نوع كولت حسب طلبه 

لورئس , . فلقد كانت هناك شحة في المسدسات في بريطانيا لمدة بضعة 

اسابيع بعد بدء الحرب  .‏ وكان لورنس قد ترك مسدسه الخاص في داحوم . 
هو القنصل التمساوي في حلب كان صديقا للورنس . 


« دلي نيوز »© .. 

(:) وهي القوات التي خطط لها ان تخوض المعركة في غاليبولي وسالوتيك . 

(ه)ة كان بتار عظٍظٌظ للمعثة الآثارنة الامر نكية .. 

)5 يشير لورنس ابذلك الى المفاوضات السرية بين برنطانيا وظلعت . راجع 
رسالته الى وليم إلى وماإيعظات: بيزيبعجا , 
والتي سوا بسع ف سحت ديد إدانو ولواح تنيت ابس 

شويع زارا موري خجائل السنيف وبينا أن فكره 

المتحدة بمهمة الانتداب . ولم بكن للتقرير الذي رفعاه أي نفوذ بذكر . 

اللقصوذ. عو الكولونيل أزنؤلك. ولسن اللاي اسعمر في متصيه وكيلا: الاك 
العا ق العراق بيعد. فخلل مشتروغ صل 

1( كربجت سذه التوعلة يز مسوفة للرصالة مط 1ق الى االسعوب قا الامو 
اللصرن . 

ملا ذا اتن * 


(1) 


أود ان أقول أن ليس هناك وحود لاتفاقية بين فيصل ومصطفى كمال » غير 
ان رجال العرب من « حزب العرب الفتي » برحبون بذلك » واذا ماوجد 
فيصل نفسه في ضائقة فسوف بقبل بأبة مساعدة .. لقد تجدد أهتمام 
بهود فرانكفورت بشؤون تركيا موّخرا ووصلت أشارات الى لئدن بشأن 
لتك ره 


. 1 


«(ب) 


«(حج) 


«(د) 


«(ه) 


«و) 


«إز) 


)1٠(“ 


)١١« 


1١6ه‎ 


ليبس هئالك خطر من مصطفى كمال على الارمن في قفقاسيا الا اذا قاموا 
ليس بمستطاع مصطفى كمال ان ينقرر أمره بين سيليسيا وسميرنا 
من وجهة العمليات ولن يقوم بعمل ما الا في ظروف بائسة او 
ملائمة للغابة . ط٠‏ 
لا اعتقد أن العناصر التي ابرمت معنا الاتفاقية الايرانية تتمتع بأي رصيد 
في ايران وان أي نجاح للبلاشفة في منطقة مشهد حري بأن بحدث تغييرا 
جذريا في موقف الايرانيين . 

أن القلاقل التي يثيرها الاكراد مؤّذية للغاية:. ان:الاكراد لا بملكون شعوزا 
مشتركا وليست لديهم الاهلية لحكم .انفسهم او للوحدة القومية : ويعتقد 
مصطفى كمال اننا نتخذ هذا الموقف من الاكراد.من باب التعاطف معه . 
ان اتدمر «العراقيين منا يتركز في المدن على الاكفر »© وسوف: بزداد .فاعلية 
عندما يظهر اهتماماوليالامر منهم فيخرجوا الىالارباف للاتفاق معالسكان 
هناك على العمل .. 

بودئ لو اعرف فيما اذا كنا قد فكرنا فى استعمال طلعت للقضاء على 
انور . ان مذكرات طلعت قد تكون ذات فائددة لنا » وان مصطفى كمال 


.يلوح بأسم انور كالراية بين بديه في حركته .. وبطبيعة الحال فإن مصطفى 


كمال ا١كثر‏ كفاءه” من صاحه آلا أن ماشقصه .هي الجاذبية الشخصية التي 
عند أزر : 
نور 0 


لورنس 


ان هؤلاء انفسهم كانوا يدفعون الرشاوي للبعض . فلقد استطاع الكولونيل 
ليجمان من منع بعض العرب في منطقته من الاشتراك بالثورة ( العراقية ) 
بعد ان وزع عليهم مبلغ ..٠‏ ١؟‏ باون سنة .197 .. 

كان ذلك هو الكولونيل اي . تي . ولسن » وكيل ١احاكم‏ العام . وفيمايلي 
معلومات عن هذه المقابلة اتنسسة من كتاب فيليب آبرلائند « العراق 
دراسة في تطوره السياسي »  :‏ « ... تقدم خمسة عشر من الشخصيات 
الوطنية البغدادية ؛ الملدوبون كما يسميهم السكان » بطلب الى وكيل 
الحاكم العام اواجهته بشأن عرض مطاليبهم لكي يقدمها الى الحكومة 
البريطانية . حاول الحاكم اول الامر تفادي هذه المقابلة ,. الا انه حدد لهم 
اخرا موعدا ف 1/3 , الإ أنه اتخذ اجراءات احتياطية بأن دعى حوالي 


اربعين من وجوه البلد الآخرين .. واتخذ اجراءات بوليسية معينة ووضع 
قطعات الجيثن في حالة تأهبفي ثكناتهم وجاء بالسفينة الحربية « كومت » 
الى شاطيء دجلة قبالة السراي وصوبت مدافعها نحو مقر الاجتماع . 

(؟١)‏ كان قد تنقرر اعادة السير بيرسيكوكس كمندوب سام في شهر تشرين الاول/ 
اكتوبر التالي ليشكل حكومة . 

. ان « شو » هو الاسم المستعار الذي انخذه لورنس لنفسه آنذاك‎ )١:4( 

(ه١)‏ ان هذاالراي بحاجة الى سند . لقد ابرمت اتفاقية سرية في باريس بمثابة 
ترتيبات عمل بين كليمنصو وفيصل وكانت تحتوي على بذرة من الامل . 
الا ان ميلنارد مزق هله الاتفاقية واطلق الغلان لجيش غورو بأحتلال 
تمق 2 
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